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.الذین لم یبخلوا علي بتوجیھاتھ السدیدة  

          كما لا یفوتنـي أن أنوه بالمساعدة التـــي حظیت بھا من قبل زملائــي طلبة الدراسات 

العلیا بجامعة قسنطینة، وكذا عمال مختلف المكتبات، دون أن أنســـى عائلتي التـي وفرت لي 

 المناسب للعمل ، وكل من ساعدني على إنجاز ھذا العمل من قریب أو بعید، ولو بكلمة المناخ
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:مقدمة  

رب والأندلس، تغیرات كبیرة، حیث كانت بمثابة       عرفت فترة مـــا بعد الموحدین في المغ

فترة انتقالیــة، شھدت جملــة مــن التقلبـــات السیاسیــة والاقتصادیـة والاجتماعیــة وخاصــة 

وترجمت في الانقسامات السیاسیة والأخطــار الخــارجیة التـــي شھدتھا المنطقة، . العسكریة

فقــد عمت الثورات، وتقلصت أراضــي : ت خطیـرة وواجھت الأندلس فـي ھذه الفترة تحولا

المسلمیـن أمام الزحف النصرانـي الذي استغل ھــذه الفترة المضطربة، لتحقیــق انتصــارات 

.وإنجازات على الأرض،وھذا باختراق جبھة الوادي الكبیر، وضم أھم وأكبر قواعد الأندلس  

عیفـة، انتھت ببقـــاء دولة أندلسیة محصورة       إن ھذا الواقع الجدید خلق كیانات جدیدة ض

في أقصى جنوب الجزیرة یحكمھا بیت مــن بیوتات الأندلس، وھم بنو الأحمر؛ فكانت دولتھم 

فكان من المستحیل على ھذه . صغیرة المســاحة قلیلـة الموارد تھددھا الأخطار فــي كل وقت

نة بقوى أكبـر، وأقربھا جغرافیــاً منھا الدولة المواجھة بمفردھا، فبات من الضروري الاستعا

دولة بنـي مرین فــي المغرب الأقصى، وھـــي دولة فتیـة تبحث عن شرعیـــة ومجال أوسـع 

ورغم غزوات ســلاطینھا وعبورھـم إلـى الجھاد فـي الأندلس لكنھم . لإثبات قدرتھا وسلطتھا

.)1(لم یكونوا بقوة وموارد الدول الكبرى السابقة لھا  

          من ھنا وجب الوصول إلى صیغة تضمن استمراریةً وحضوراً دائماً لقــوة مسـانـــدة 

دون عناء تحمل تكالیف حملات كبیـرة، لمواجھــة تحرشـــات الممالك النصرانیة المستمــرة 

بمشیخة والدائمــة، فتـم وضع نظام عسكري یتماشــى وھـــذا المطلب، وھـــو الذي سیعرف 

، وتم تبنیھ كخطة مـــن الخطط الغرناطیة، لھا ظروفھا الخاصـــة وتنظیمــاتھا المحددة اةالغز

.ومھامھا المنوطة بھا  

، والتـي أثرت علـى الساحة الأندلسیة بشكل واضح، ة       ھذه الخطة المحدثة وغیر المسبوق

ـــا قیمـة كبیرة وسبباًرغم أن مكوناتھا من قادة وعناصر لــم تكن أندلسیةً خالصةً ،أعطــى لھ  

 
نقصد دولة المرابطین والموحدین، كانتا دولتین عظیمتین لھما من الإمكانیات البشریة والاقتصادیة والعسكریة ما مكنھا ) 1(

من العبور والاستقرار في الأندلس وتحقیق انتصارات كبیرة، وھـــو الأمر الذي لم یكن متوفراً لدولة بني مرین في المغرب 

. قصىالأ  
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وجیھــاً  لدراستھا والتعـرف علیھا، خاصـــــة وأن وجودھا لم یمـر دون أن یترك أثراً جلیاً ، 

وھذا على مختلف جوانب التاریخ الأندلســي، وأدت دوراً بارزاً فـــي تنظیم شعیرة الجھــــاد 

راجعـــة والنصرانیة وتوجیھھا، فـــي فترة عرفت تنافساً شرساً بیـــن القـوى الإسلامیـــة المت

.المتنامیة، حیث صارت مشیخة الغزاة رقماً لھ وزنھ في معادلة ھذا الصراع   

 فدراسة ھـذه الخطة محاولة لإلقاء الضوء على إحدى زوایا التنافس الإسلامـــي النصرانـــي 

ـــى للسیطرة علـــى أھـــم المواقع في الغرب الإسلامي، والأندلس كانت ساحة الصراع الأول

م، وھــو تاریخ تولــي أول شیخ 1271/ ھـ670والأھم، وكان ذلك في الفترة الممتدة بین سنة 

للغزاة من بني عبد الحق لھذا المنصب، وھو موسى بن رحو بن عبـد الحق، وصولاً إلى سنة 

م وھــو آخر تـاریخ وصلنا فیــھ أخبار عــن مشیخة الغزاة تحت قیادة الأمراء 1381/ھـ 783

نصریین، وھذا بعد مغادرة أخر شیخ مریني لھذه الخطة وھــو عبد الرحمن بن أبي یفلوسن ال

.    م إلى المغرب1374/ھـ774سنة   

 دراســة - فیمـا أعلم -      من ھنا تأتــي أھمیة دراسة ھــذه الخطة خصوصاً أنھا لــم تدرس 

. في عدد من المصادر والمراجعأكادیمیة وافیة ومستقلة، فیما عدا بعض الإشارات المتناثرة  

         كل مـــا سبق یطـرح العدید مـــن التساؤلات والإشكالیات التــي یجب الإجـــابـة عـنھا 

وحلھا، لعل أھمھا حصر الظروف والعوامل التـي أدت إلـى التفكیــر، ومــن ثــم إنشاء ھـــذا 

. وتحكمت في إنشائھ عدة عواملالتنظیم العسكري، خاصة أنھ كانت تتقاسمھ عدة أطراف  

      لكن یبقى أھم تساؤل یمكن طرحھ، یدور حـول الخطة بحد ذاتھا، كیف تم إنشاؤھا ؟ وما 

ھي تنظیماتھا الأساسیة ومكوناتھا الرئیسیة ؟  وحتى أدواتھا التي استعملتھا ؟ لأن ھذه الخطة 

وبالتالـــي سوف . ماعیة الأندلسیةجدیدة علــى التنظیمـات العسكریة والسیاسیة وحتـــى الاجت

ُتحدِث لا محالة أثراً فـــي الواقع الأندلســي الجدید ھو أیضاَ ، وھذا یطرح إشكالاً آخر، حیث 

 یجب معرفة طبیعـة التأثیر السلبـي و الإیجابـــي علـــى الأطراف المتحكمة فیھا، وھـما دولة 

مغرب الأقصى، في الجانب السیاسي، خاصة بني الأحمر فـي الأندلس ودولة بني مرین في ال

فیما یتعلق  بنوعیة العلاقات بین الدولتین ، وكذلك التأثیر المتوقع في الجوانب العسكریة دون 

 أن نھمل الجوانب الاجتماعیــة والاقتصادیة والثقافیة، كما یحق لنا التعرف علـــى أھم أعمال 
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.   كثیرة وصراعاتھ المستمرةھذه الخطة ومصیرھا في زمن عرف بتقلباتھ ال  

       للإجابة علـــى ھذه التساؤلات، وحل جل الإشكالیـات، ارتأیت تقسیم العمل إلــى جملــة 

من الفصول التـي تحاول الإحاطة بمعظم جوانب الموضـــوع، فبعـــد مقدمة، مھَّدت لبحثـــي 

ـــة العقاب الشھیــرة، وكیف أثَّر ذلك بمدخل تناولت فیــھ انھیار دولـــة الموحدین بعـــد موقع

علــى الوضع فـــي الأندلس والمغرب على السواء، حیث تم فقدان الوحدة السیاسیة، والولوج 

إلــى مرحلة مـــن الصراعات والانقسامات الداخلیـــة، مھــدت لرسم خریطة جدیدة للمنطقة، 

.تولدت عنھا كیانات سیاسیة جدیدة  

  ولجت للفصل الأول الذي یتناول الظروف التـي صاحبت نشأة مشیخة الغزاة      بعد التمھید

التي كانت لا محالة إحدى مظاھر الأندلس بعد الموحدین، والفصل قسمتـھ إلـى ثلاثة مباحث، 

الأول منھا یبحث . تتطرق إلــى أھم الظروف والأسباب التــي ساھمت فــي إنشاء ھذه الخطة

نشأة دولـة بنــي الأحمر، كونھا النتیجة النھائیة الثورات التــي سادت فـــي السبب الأول وھو 

الأندلس، وكیف أثرت شخصیة مؤسسھا علـــى مســـار تكوینھا، ومـــن ثم عملیــة التأسیس؛ 

وانتھــاءً بحصر أھم العوامل التـــي ساعدت علـــى بقائھا واستمرارھا، مقارنة مـــع مثیلاتھا 

.بقة واللاحقة لھامن الثورات السا  

         أما المبحث الثانــي، فیتطرق إلى التدخل الخارجي الذي كان لھ دور في إنشاء مشیخة 

الغزاة كسبب ثاني وھو تدخل دولة بنــي مرین، والذي كان علــى نوعین تطوعــــي ورسمي 

ل عبور تطوعــي وتم التحدث عــن أو. وكلــھ جــاء بطلب من الأندلسیین أنفسھم وبكل فئاتھم

حقیقي بقیادة أمیـر مرینــي ھــو عامر بن إدریس، أما التدخل الرسمــي فكان بعبور سلاطین 

وجیوش بنــي مرین النظامیة فـي حملات متعددة، وخلصت إلـــى أسباب ھذا التدخل ونتائجھ 

.على الطرفین معاً  

صراع، والذي ساھم بدوره فـي نشأة        أما المبحث الثالث، فیتناول طرفاً أخر في معادلة ال

 مشیخة الغزاة باعتباره سبباً مباشراً، وھو الممالك النصرانیة التي حاولتُ التعرف على كیفیة 

تبلورھا وتكونھا، ثم كیف بادرت في حملاتھا العسكریة التي عُرفـت بحروب الاسترداد وأھم 

.نتائجھا  
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الخطة بحـــد ذاتھا مـــن حیث تعریفھا، وكیفیة        في الفصل الثاني، حاولت التعرف علـى   

ودواعي نشأتھا بالنظر إلــى خصوصیتھا الزمنیة والمكانیة، ھـــذا فــــي المبحث الأول، أمـا 

المبحث الثانــي فتناولت تنظیمات الخطة مــن قیادة وعناصر وعتاد وھیكلیة داخلیة، وھـو ما 

ھذه .حتة للخطة، وحول استعداداتھا الفعلیة للقیام بمھامھایسمح لنـا بمعرفة الجوانب العملیة الب

المھام تطرقت إلیھا فــي المبحث الثالث، الــذي یتحدث عــــن الأعمال الفعلیة الجھادیة لخطة 

مشیخة الغزاة، وكیف أثَّـر ذلك علــى الواقع المیدانـي والجغرافــي للأندلس، وأنھیت المبحث 

.ام العسكري والأسباب التي أدت إلى نھایتھبالتعرف على مآل ھذا النظ  

 الخطة على العلاقة بین بني الأحمر وبني مرین، ه       الفصل الثالث تــم تخصیصھ لأثر ھذ

فالمبحث الأول منھ یتطرق إلى أثر المشیخة فـي دعم العلاقات الثنائیة بین الدولتین باعتبارھا 

تفاق بیـن الدولتین ضدھا، ولھدف القضاء علیھا أداة لھذا الدعم، وفي نفس الوقت كانت محل ا  

وعلــى نفوذھا، المبحث الثانــي یتناول أثر الخطة، لكـن ھــذه المرة فـــي توتیر وھدم العلاقة 

النصریة المرینیة التي كانت أھم مظاھره سیطرة بني الأحمر علــى مدینة سبتة، ودور قوات 

عمل، كذلك كیف تـــم استعمــال المشیخة قیــادة وعناصر ھـــذه الخطة وقیادتھا فـــي ھـــذا ال  

في محاولة السیطرة علــى البلاط المریني، وما ولّـَـد ذلك مـــن انھیار كبیر فـــي العلاقة بین 

.الدولتین  

       أمــا المبحث الثالث، فھــو یدرس تأثیر مشیخة الجنـــد المغربـــي، علـــى كلتـــا الدولتین

المجالات السیاسیة والعسكریــة دون إھمــال الجوانب الاجتماعیة والثقافیة، وھــو الأثر فــي 

.الذي كان ظاھراً باعتبار أن المشیخة استمرت لقرن من الزمن  

    وختمت الموضوع بخاتمة، ھـي حوصلــة لكل عنــاصر البحث، ومحاولـة للخروج بنتائج 

تــھ فـــي متن البحث، وألحقت البحث بضمائم توضح تمنحنـا صورة مجملــة لكل مــا فصَّل

لنا بعض مـــا مررنا بھ أثناء البحث دون تفصیلھ، وھـي إضــافات توسع لنـــا بعض 

 المعــارف 

. عن الخطة  

      للوصول إلــى الغایة فــي ھذا البحث، استخدمت جملـــة من المناھج فحاولت مــن خلال 

راحل والظروف السائدة والمساعــدة لظھور ھكـــذا خطــة، وھـــذا السرد التاریخي، تتبع الم  



 10 

 برصد أھم المحطات والأحداث التي كان لھا ید في تكوین ھذا التنظیم، كما استخدمت المنھـج 

 الاستقصائي وأردت من خلالھ البحث فـــي مكونات الخطة مـــن قیادة وعناصــر وتجھیزات 

ـائق والنصوص المعاصرة لھا، بالإضافة إلــى المنھج التحلیلــي مـــع الاستشھاد ببعض الوثـ

الذي استخدمتھ لمناقشة القضایا المطروحـة، خاصة تلك المتعلقة بتأثیر الخطة علـى العلاقات 

.  الدولیة السائدة آنذاك  

      وللإحاطة بجوانــب الموضوع، وأھـــم قضایــاه المطروحـة فیــھ، اعتمدت علـــى 

  جملة

 مــن المصادر والمراجع مختلفة التخصصات، لعــل أھمھا مـــؤلفات الوزیــر لســان الـــدین 

،كالإحاطة في أخبار غرناطة واللمحة البدریة وغیرھما، ) م1373 / ھـ 774:ت(بن الخطیب

وتعود أھمیة مؤلفات ابـــن الخطیب الوزیــر والشخصیـــة المرموقة فـــي بلاط بني الأحمر، 

ـى كونھ شاھداً علــى أھم أحداث الفترة المدروسة، بـل ومشاركاً فــي أغلبھا، واحتوت كتبھ إل

على العدید مـن المعلومات الھامة والدقیقة، والتـي لا نجدھا فـي المصادر الأخرى المعاصرة 

 ) م1406 / ھـ808( :ت(كذلك استعنت بالسِّفر الضخم لابـن خلدون.أیضاً لأحداث ھذه الفترة

أقصد كتابھ العبر الذي كـان معاصراً للأحداث ولكن یختلف عن ابن الخطیب بكونھ شــاھداً و

 محایداً بعیداً نوعاً ما عن مراكز القرار،ولعــل أھمیتھ الأخرى ھــي أنـــھ الوحید الــذي أفـرد 

 والدولة  لشیوخ الغزاة فصـلاً كاملاً طول فترة نشــاط المشیخة، أما بالنسبة لأحـداث المغرب

، الأنیس المطرب )م1323/  ھـ741:ت(المرینیة فقــد اعتمدت علــى مؤلفات ابن أبــي زرع

 ) م1379 / ھـ781:ت(والذخیرة السنیة، مع إضافة أحد المعاصرین للفترة وھو ابن مرزوق

فـي مسنده المخصص للسلطان أبي الحسن المریني، واستعنت بعــدد من المصادر الجغرافیة 

بعد :ت( ووصف إفریقیا للحسن الوزان)م1327 / ھـ727 :ت(المعطار للحمیريكالروض 

).م1550/ ھـ957  

         وما نلاحظھ على معظم المصادر، ھـــو اھتمامھا بشیـوخ الغزاة كأشخاص دون إیلاء 

 أھمیة للمشیخة  كتنظیم عسكري وخطــة لھا خصوصیــاتھا ووجودھا فـــي الحیــاة الأندلسیة 

.د بني الأحمرعلى عھ  

          كمــا اعتمدت علـــى بعض الوثائق التـــي تضمنتھا بــعض المصادر، منــھا الرسائل 
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 التــي حـررھا ابن خطیب أیام وزارتھ للسلطان النصري أبي الحجاج یوسف، والتــي جمعھا

ظھائر والمـــراسیم فـــي مؤلفھ كناسة الدكان بعـــد انتقال السكان، بالإضافــة إلـــى بعــض ال  

التـي أصدرھا البلاط النصري وھي من تحریر ابن الخطیب، وقد استقیتھا من صبح الأعشى 

 التي أوردھا كأمثلة علــى نظم المغاربـة ) م1418/ ھـ821:ت(فــي صناعة الإنشا للقلقشندي

طیب أحسن مثــال والأندلسیین لرســـائلھم الرسمیـــة ومراسیمھم السلطانیة، وكـــان ابــن الخ

علــى ذلك، ومــن بین المصادر المھمة أیضاً والتـــي استعنت بھا فــــي رصــد بدایات دولـة 

كــان حیاً ( بني الأحمر، البیان المغرب فــي أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي

المرینـي، دون ، وھذا في جزئھ الخاص بتاریخ الموحدین وبدایة الحكم ) م1312/ھـ712عام 

 نفح الطیب ) م1632 / ھـ1041:ت(أن أنسى اعتمادي على موسوعة أحمد بن محمد المقري

.       الذي اھتم  بشخصیة ابن الخطیب، ھذه الشخصیة المؤثرة في الحیاة الغرناطیة عموماً  

تاب أحمد         أما بالنسبة للمراجـع العربیة الحدیثة، فقــد استخدمت جملة منھا، من أھمھا ك

مظاھر الحضارة في الأندلس فــي عھد بنــي الأحمر، وقـد جمع في مؤلفھ ) الدكتور(الطوخي

مختلف مظاھر الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیـة والثقافیة في غرناطة بنـي الأحمر، 

 كـذلك اعتمدت على كتاب المغرب الإسلامي فــي عھــد بنــي مرین للحریري محمد عیســى

والذي تطرق فیھ للعلاقات السیاسیــة بین بني الأحمر وبني مرین بصـورة وافیـة، ) الدكتور(

، )الدكتور(واعتمدت أیضاً علــى الموسوعة الكبیرة للتـاریخ الأندلســـي لمؤلفھا عبد االله عنان

لاوي ولعل من أھــم المراجع التـــي اعتمدت علیھا الإستقصا لأخبــار المغرب الأقصــى للس

الناصري، الذي أورد العدید من المعلومات القیمة من أخبار بني مرین وبني الأحمر على حد 

، ضمن )الدكتور(سواء كمـــا قمت باستغلال المعلومات التــي أوردھا شكري یوسف فرحات

 كتابــھ غرناطة فــي ظل بنـــي الأحمر،والـــذي أجمل مختلف مظـــاھر الحضــارة الأندلسیة 

.  العاصمة النصریة غرناطةفي  

        واعتمدت علــى العدید مــن المقالات القیمــة ضمــن المجلات المتخصصـة أو الخاصة 

بالندوات التاریخیة منھا دراسة عبد اللطیف عبد الحلیم حـول ابن عاصم الغرناطــي واحتوت 

خطط الغرناطیة بصورة الدراسة معلومات حدیثة وقیمـــة حــول الخطة موضوع الدراسة وال  
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.عامة   

        أما بالنسبة للمراجع الأجنبیة فقد اعتمدت على مؤلفات TERRASSE  التي تناولت تاریخ 

:الإســـلام فـــي إسبانیا وتـــاریخ المغرب الأقصــــى، كذلــك استعنت بالدراســة المھمـــة لـ  

الموحدین، دون أن أنسى كتاب المكونة للغرب الإسلامي بعد حول الدول الرئیسیة  A.DHINA 

 DUFOURQC الـــذي تنـــاول تـــاریخ العلاقــات بیــن مملكــــة أراغون ومختلف الممـــالك 

 والإسلامیة فـــي القرن الثامن الھجري الرابع عشر المیلادي، بالإضافة إلـى العدید المسیحیة

.لف مباحث ھذه الدراسةمن المراجع الثانویة الأخرى التي أفادتني في مخت  

         ولعل أكثر الصعوبات التـي واجھتني فــي عملـــي ھــذا ھــي قلــة النصوص المباشرة 

الجانب الشخصــي لقـــادة  فــي الموضوع، وإذا ما توفرت اقتصرت مـــادتھا الخبریة علـــى

لــك الجــانب التنظیمـــي مشیخة الغزاة وعلاقتھم بمختلف مراكز الحكم والسلطـــة، فتھمل بذ

. والھیكلي لخطة مشیخة الغزاة  

     یبقـى أن أقول إن أھمیة الموضوع تجعلھ یستحق جھداً أكثر مما قمت بھ، غیر أني أرجو 

أن أكون قد وفقت فــي محاولتي لإلقاء الضوء على زاویة من زوایا التاریخ الأندلسي، ضمن 

.    ن الغرب الإسلاميفترة تعد من أحرج فترات ھذا الجزء م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

العقاب وسقوط سلطة الموحدین في الأندلس : تمھید  

 أمام جیوش الممالك النصرانیة الإسبانیة سنــة )1(         بانھزام الموحدین في معركة العقاب

  شدخلت دولتھم في مرحلة تاریخیة جـــدیدة، ھـــي مرحـــلة الانكـــما، )2( م 1211/ ھـ609

الانحلال ، فافترقت كلمتھم وذھبت ریحھم وتنازع الأمراء مـن بنــي عبد المؤمن وتنافسوا و 

 ضعف المغرب والأنــدلس ، أما المغرب فبــــخلاء وكانت سبب" ،) 3(للظفر بعرش الخلافة 

نـــة الموحدیـــد فقدت دولـوق ،)4(" كثیر من قراه وأقطاره وأمــا الأندلس فبطلب العدو علیھا  

ذه ــھـدلسیین ،أنــرب وبــربر ون عـي الإسلام  مـــن خیرة محاربـــي ھذه الموقعة ألوفاً مـف 

.) 5(لقوة الإسلام في الأندلس ة ــة الحقیقیـــالھزیمة كانت بمثابة النھای  

        لكن یجب التنبیھ إلــــى أن ھزیمة العقـاب لــم تكـن ضربة قــــاضیة للــدولة وتصرف 

صر المــوحدي الـذي عــاد إلــى المغـرب مبـــاشرة ولــم یحــاول مـــع تلك القوة الباقیةالنــا  

 أن یعیـد الكرة ویصمـد فــي وجـھ النصارى ھو ما جعلــھا كذلـك وبــوفــاتھ ولجت الــــدولة 

.) 6(عسكریة، سیاسیة ومعنویة : الموحدیة فـــي طور الانھیار وعلى ثلاث جبھات   

،التــي راحت جیوش الممالك النصرانیة سى الأندلـاصة علـالة خــذه الحــوانعكست ھ         
 

بكسر العین جمـع عقبة وھـــو الجبل الطویل یعرض للطریق ، وھــو طویل صعب شدید، والمقصود موقع بین : العقاب )1(

 له المعركة نظراً  لكونھا وقعت في عقاب وأوعار بجباجیان وقلعة رباح وھـــو لیس علماً  لبلدة أو مدینــــــة وھــو اسم لھذ

یوســـف خیاط ، ندیم مرعشلي ، دار لســـان العـــرب ، :لسان العـــرب المحیط ، إعداد و تصنیف : ابن منظور ( الشارات 

 زمامة، دار الرشاد سھیل زكار، عبد القادر: الحلل الموشیة فـــي ذكر الأخبـــار المراكشیة تح:  ،  مجھول833/ 2بیروت، 

     161، 1979 ،1الحدیثة، الدار البیضاء، ط

الأنیس المطرب بروض القرطاس فـــي أخبـار ملوك المغرب وتـاریخ مدینة فاس،دار المنصور : علي بن أبي زرع ) 2(  

240، 1972للطباعة و الوراقة، الرباط،   

الخبر فــي أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي كتاب العبر ودیوان المبتدأ و: عبد الرحمن بن خلدون)3  (

  2/2844، 2003، 1، طت ابن حزم، بیرورالسلطان الأكبر، دا

إحسان : نفح الطیب فــي غصن الأندلس الرطیب وذكــر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب، تح: محمد بن محمد المقري) 4  (

1/446 ،1988عباس ، دار صادر، بیروت،   

    2/132، 1992، 1تاریخ المغرب و حضارتھ، العصر الحدیث، بیروت، ط: مؤنس حسین) 5  (

Terrasse Henri : Islam d’Espagne, Librairie Plon, Paris, 1958, p 172                                    (6) 
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من وقعة [...] لثـامن  ولمـا فرغ ألفونسو ا: " ، یقول ابن أبــي زرع  فــــي ربوعـھا تنتشــــر

ومـن بعدھا لم [...]  فدخلھا علـــى المسلمین بــــالسیف عنوة )1 (أبدة إلـــى مدینة العقاب سار  

المسلمین بلداً بعد بلد حتـــى استولــى علـــى جمیع قواعدھا ولـــم یبق بـأیدي   یزل یملك بلاد

  بــأن الأمـــر ضاع دى الأندلسیینـــام لـــذا مع شعور عـوھ،) 2("  المسلمین إلا النزر الیسیر

ولا حیلة في تفادیھ،وأن لا خیر یرجى من القادة والرؤساء أمام عدو لا یرید سوى استئصالھم 

من الجزیرة كلھا فلا غرابة أن یحرز النصارى انتصاراتھم تلك فــي مدة وجیزة ودون مشقة 

   .   )3(كبیرة

لخطـیــر وغــیر المسـبوق ، وحـالة الضعف والـوھــن ونــقص            أمام ھــذا الوضــع ا

الـموارد التي أصابت جسـم الدولة الموحدیة، والذي لـم یكن یخفى علـى أحد، وأمام استنكاف 

 الموحدیـن عــــن القیام بواجبھم الأول فـــي الأنـــــدلس وھــــو حمـــایتھا من الخطر الخلفاء

سوا فیما بینھم واستعانوا فــي ذلـك بأعدائھم النصارى، وھــــو ما أدىتناف بل ،)4 (النصراني  

  نتیجة لكل ھــذه الظروف خشــي،)5(إلى فقد العدید من الحصون والثغور  غالب الأحیان في

 أھـــــل الأندلس ضیاع بلادھم، فقــــاموا بالثـورة علــــى الموحدین وعملوا علــــى إخراجھم 

).6( من كل الجزیرة  

 

 
الشریف ( مدینة صغیرة علـــى مقربة مــــن الوادي الكبیر، تحـــوي العدید مــن حقول القمح والشعیـر    Ubeda: (1)ُ أبدة  

إسماعیل :  مقتبس مـــن كتـــاب نزھــــة المشتاق فــي اختراق الآفاق ، تحسالقــــارة الإفریقیة وجزیـــرة الأندل: الإدریسي 

296، 1983 المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، العربي،دیوان  

240المصدر السابق، : ابن أبي زرع)   2(  

1/22، 1985 ، 2حسین مؤنس، دار المعارف، القاھرة ، ط: الحلة السیراء ،تح: محمد بن عبد االله ابن الأبار) 3(  

   3/383، 1990 ، 2، ط، مكتبة الخانجي ، القاھرة سدولة الإسلام في الأندل: عنان محمد عبد االله ) 4(

  2/18، 1312الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصا، المطبعة المصریة، القاھرة،:السلاوي الناصري) 5(

2/2844المصدر السابق، : ابن خلدون) 6(  
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من أعقاب بني ھود) 1(وأول من تولى ھـــذه المھمة، ھــو محمد بن یـوسف بن ھود الجذامي   

الذي اجتھد في تصفیة الحكم الموحدي في الأندلس حیث دخلت ) 2(ة ملوك الطوائف بسرقسط

. ) 3(في طاعتھ أھم القواعد الأندلسیة   

        وكانت محاولات محمد بن یوسف بن ھود وغــیره مـــن الزعامات الأندلسیة الثـائـرة، 

تسمح بھ الظروف تھدف لإنقاذ المــــوقف الخطیر الــــــذي وصلت إلــــیھ الأنـدلس بكـل ما   

.)4 (والإمكانیات  

وھكـــذا شیئا فشیئا، فقد المــوحدون كــل أملاكھم  الأنـدلسیة، ودانت لابن ھــود أكثر             

قتلوھــم و أجلوھــــم" قواعـــد الأندلس وأطاعــھ رؤساؤھــــا وخلعـوا طاعــــة الموحدین  و  

  م  سیــطــر ابـــن ھــــود 1231/ ھـ628صف عــــام ، وبـــحلول مــنت) 5(" واستأصلوھـــم 

)6 ("لم یبق للموحدین بالأندلس أمر ولا نھـي "  على المنــاطق الجنوبیة من الجزیرة وبھذا   

 

 
محمد بن یوسف بـــن ھود مــن نســـل المستعین بن ھود، كــــان مـن أصناف الجند وكان نشــاطھ الأول ضمــن بعض ) 1(

ات الثوریة و یعرف في المصادر الإسبانیة بثافادولا وبــدأ أمره بالاستقلال بمدینـة مرسیة ، ثـــم أرسل إلـــى الخلیفة الجماع  

 فـــي بغداد ببیعتھ ووصلـــھ التقلید مــن الخلیفة المستنصر الــعباســـي وشــاع خبره، وملك عـدة قواعد، وجیش الـجیـــوش،

الإحاطة: لسان الدین بن الخطیب( م 1238/ ھـ 635ق وعرف عنـــھ العجلة والتھور، توفـــي سنة  ولكنھ كـــان غیــر موف  

2003 ، 1یوسف علي الطویل ، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط: غرناطة، تح  فـــي أخبار   

 2/74- 76 (  

لس فـــي عصر بني الأحمر ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مظــاھر الحضارة فـــي الأند: الطوخي محمد أحمد ) 2(

1977 ،27  

  1/198المرجع السابق،: السلاوي  ) 3(

3/389المرجع السابق، : عنان) 4(  

محمد إبراھیم الكتاني :  تح – قسم الموحدین –البیان المغرب فـــي أخبـــار الأندلس والمغــرب : ابن عذارى المراكشي) 5(  

  288، 1985 ، 1 دار الغرب الإسلامي ، دار الثقافة، بیروت، الدار البیضاء، طوآخرون

  274المصدر السابق، : ابن أبي زرع) 6(
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       ظروف نشأة خطة مشیخة الغزاة                                                 
)السبب الأول(رنشأة دولة بني الأحم:  بحث الأوللما                        

      ثورات الأندلس ضد الموحدین                                   أولاً  
ثانیاً  شخصیة محمد بن یوسف بن الأحمر                                 

                                    ثالثاً  تأسیس مملكة بني الأحمر

رابعاً عوامل ثبات وبقاء مملكة بني الأحمر                                    

)السبب الثاني(بدایة التدخل المریني في الأندلس:                         المبحث الثاني  

                                   أولاًَ التدخل التطوعي

ب بدول المغرناستنجاد الأندلسیی/                                        أ  

ظروف نشأة دولة بني مرین/                                       ب   

سعملیة عبور عامر بن إدریس بن عبد الحق إلى الأندل/                                        ج  

                                  ثانیاً التدخل الرسمي لبني مرین

حملات أبو یوسف یعقوب بن عبد الحق/    أ                                      

  التدخل المریني في ا لأندلسأسبابنتائج و/                                       ب

)السبب المباشر(ضغط الممالك النصرانیة: المبحث الثالث                        

ةتبلور الممالك النصرانی  أولاً                                   

                                  ثانیاً تقدم حروب الاسترداد
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ظروف نشأة خطة مشیخة الغزاة: الفصل الأول  

نشأة دولة بني الأحمر:  بحث الأوللما  

:ثورات الأندلس ضد الموحدینأولاً    

لمؤمن بخروج بعضھم علـــى بعض ،أثره  كان لانتثار الخلافة الموحدیة بین أبناء بیت عبد ا  

وكذلك فھذا العادل یثور ضد أبـي محمد عبد الواحد، السلبي على الوجود الموحدي بالأندلس،  

 قیام المأمون بالأندلس علـــى أخیھ العادل، كـان لكل ھــذا وغیره صـدى واسع فــي الأندلس، 

 وآثـارھا )1(خاصة مـع ثورة البیاسي ضـف إلــى ذلك التصــدع فـــي أركان البیت الموحدي 

المؤلمة ، فاھتزت الأندلس لكل ھذه الأحداث ونھضت مـن سباتھـا العمیق الذي فرضھ الحكم 

الموحدي لثمانین عاماً ، فأخذت تفور بسلسلة  جدیدة مـــن الثورات، لكنھا كــــانت حركـــات 

طمــاع الشخصیــة ، لكـن رغم ھــذا كــان متنـــاثرة، متنـافسة، متخـــاصمة، تتحكم فیھـــا الأ

یجمعھا الھدف المـشترك وھــو التحــرر مـن سلطة الموحدین، وحمایــة الأندلس مـن عدوان 

.) 2(النصارى   

        وكان على رأس ھـــذه الثورات زعمــاء أسر مــعروفة استقلـوا بمدنھم فتشكلت ممالك 

).3(الثالث جدیدة فیما عرف بعصر ملوك الطوائف   

 
 البیاسي ھو أبو محمد عبد االله بن محمد بن یوسف بن عبد المؤمن والـــي جیان الموحدي ، استقل بمدینتھ بعد أن بویــع )1( 

 بالأندلس العادل خلیفـة للموحدین وتمرد السید أبو زیـــد والـــي بلنسیة ودانیة وشاطبة، فدعـــا البیاسي لنفسھ وتلقب بالظافر 

إلى بیاسة واعتصم بھـــا وحاول العـــادل عدة مرات القضاء علیھ لكنھ فشل ، فاستفحل أمــر البیاسي وملـــك قرطبة وخرج   

 وتحالف مـــع ملك قشتالة نظیر تسلیمھ الجزیــة وعــدة حصون ، واستقر البیاسي بقرطبـــة وأراد أن یقضــي علـــى العادل 

إشبیلیة ، فخرج لھ أبو العلاء ونشبت بین الفریقین معركة عنیفة ھزم فیھا البیاسي ، وعاد وأخیھ أبــو العلاء ، فزحف علــى 

  إلـــى قرطبة رأى أھلھا أنــھ قد أفرط يخائبا إلى قرطبة واستـرجع المـــوحدون إثر ذلك عدة حصون شرقیة ،وبعودة البیاس

م ، فثاروا علیھ وحـــاصروه بقصبتھا واقتحموھا وقتلـــوه سنة فــــي الاستعانـــة بالنصارى وخافوا أن یخونھم ویسلم مدینتھ

 م ، وانتھت ثورتھ التـــي لبثت ثلاث سنوات تبث الدمــــار والخراب فــي وسـط الأندلس وتمھد للنصــارى 1225-  ھـ 623

 ،  محمد 246 السابق، المصدر: ابن أبي زرع . ( اقتطاع حصــون وقواعد تسببت فـــي إضعاف قرطبة والتمھید لسقوطھا 

، 121، 1984، 2إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، بیروت، ط: الروض المعطار فـــي خبر الأقطار ، تح: بن عبد االله الحمیري

  ) 361 -3/352المرجع السابق، : عنان

    3/389المرجع السابق، :عنان) 2(

TERRASSE, Op Cit, p 174                                                                                                     (3)  
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 ففــي شرق الأندلس وببلنسیة بالــضبط،انتقــض أبــو جمیل زیــــان بن أبــي الحملات مدافع 

أھل عصابة "  بن الحجاج بن سعد بن مردنیش ، ودعا لنفسھ ، وھــو من بیت بنــي مردنیش   

، وقد حاول أبو زیان الاستئثار ببلنسیة بعد أن غادرھا والیھا الموحدي) 1("وأولي بأس شدید   

م1229جانفي / ھـ 626السید أبو زید فقدم أبو جمیل من حصنُ أندة و دخل بلنسیة في صفر   

وعقد البیعة لنــفسھ ودعــا للمستنصر العباسي ، فــأطاعتھ دانیة ، وعــدة حصون مــن شرق 

ـم یعمر طویلاً  ، إذ خــرجت ھـــذه الحصون مـن سلطتھ وبایعت لـــسید الأندلس ، لكن ھذا ل

، ورغم محاولاتھ القیام بأعمال جھادیة وھــذا بالإغارة ) 2(الأندلس محمد بن یوسف بـن ھود 

علـى أراضي الممالك النصــرانیة إلا أنھ تعـــرض لضغط كبـــیر من أراغون وملكھا الشاب 

. ) 3(خایمي الأول   

      كــان محمد بــن یوسف بن ھــود الجذامي على رأس الثـــوار حیث انطلق مـــن منطقة  

 الصخیرات مـــن أعمال مرسیة ، فزحف علــى مرسیة نفسھا فدخلھا واعتقل والیھا الموحدي 

وخطب للخلیفة العبـــاسي ، وحــاول الموحــدون التصدي لـھ ، حیث زحف إلیھ والي شاطبة 

و زید محمد بــن أبي حفص لكنھ ھـــزم ، فــاستنجد بالخلیفة الموحدي المأمون وكـان السید أب

یــومئذ بإشبیلیة ، فخرج إلــیھ بجیش كبیر واستطاع أن یھزمھ ویتبعھ إلــى مرسیة لكنھ عجز 

.) 4(عن القضاء علیھ خاصة مع تفاقم الأمور بالمغرب الأقصى   

 م، 1228/ ھـ625 ھود حیث بویع لھ سنة نتفحل أمرا ب         أمام ھذا العجز الموحدي اس

وأخـــذت الـمدن الأندلسیة ،) 5(بمرسیة وتسمــى بأمیر المسلمین وتلقب بالمتوكل علــى الـلھ   

تبایعھ الواحدة تـــلو الأخرى حیث بایع أھل شاطبة وأھــل جزیرة شقر وبــایعت قرطبة ، بل 

،كمــا قام بدعوتھ ابن الرمیمي بالمریة وأطـــاعتھ ) 6 (نھاالمأمون ع  نفسھا بعد رحیلةوإشبیلی

.)7(غرناطة ومالقة   

  1/1557المصدر السابق، : ابن خلدون) 1 (

  394/ 3المرجع السابق، :  عنان)2( 

  2/305المصدر السابق ، : ابن الأبار) 3(

  1/1557المصدر السابق، : ابن خلدون)4(

  278السابق، المصدر : ابن عذارى المراكشي) 5(

  1558-1/1557المصدر السابق، : ابن خلدون) 6(

  288المصدر السابق، : ابن عذارى المراكشي )7(
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 م امــتد سلطــانھ إلـــى جبل الفتح والجـزیرة الخضراء، بل ملــك 1231/ھـ 628وفـــي سنة 

، وحاول )1(لأندلس مدینة سبتــة مدة ثلاثة أشھر، ونتیجة لذلك فقـد الموحدون كل أملاكــھم با

ابن ھود أن یكســـب الشـرعیة لملكـھ بطلبھـــا مـــن الخلیفة العباســي ببغداد حـــیث وصــلھ 

وھـــو بغرناطة وجـــاءه كتــاب الخلیفة یـأمره بإقامة الدین )2( م 1234/ ھـ631الــتقلید سنة   

). 3( ن المؤمنیو الاجتھاد فــي أمور الجھاد وُ لقِب بمجاھد الدین سیف أمیر  

          حاول ابن ھـــود أن یثــبت جدارتھ بریــاسة الأندلس بجھـــاده للنصــارى وغــــزوھم

  م حیث خـرج فـــي جموع كثیفة لغزو النصارى ومحاولة1230/ ھـ 627فعلھ سنة   وھو ما

ھ، وقـیــل إنـــھ اندفع نجدة مـــدینة مارده المحـاصرة، لكنـــــھ ھزم نـــتیجة لــتھوره وعجلتـــ

ونتـج عن ذلك بــنفسھ علــى جیش العدو حتـــى خرج من ساقتھ فافتقده الناس فولوا منھزمین  

.) 4(سقوط ماردة بعد ذلك وكانت أول غزواتھ وأضخمھا وانھزم فیھا   

تیناً  ،        إذن ھذا البناء الكبیر الذي رفعھ ابن ھــود بسرعة وفـي سنوات قلیلة ، لـــم یكن م

،فبعد ) 5(فقد بدأ التصدع یتخللھ مبكراً  وبسرعة خــاصة مـــع ضربـــات النصارى المتتالیـة 

في مواجـــھة جیوش ألفونسو التاسع  قرب بطلیوس،  ھزیمتھ أمام مارده ھــزم مــــرة أخرى  

ناندو م أمام جیوش فر1231/  ھـ 628ثم تضاف إلیھ ھزیمـة أخـــرى في سھول إشبیلیة سنة 

.) 7(كانت نتیجتھ عقد ھدنة لقاء ضریبة كبیرة ) 6(الثالث ملك قشتالة   

       كانت نتیجة المنافسة الكبیرة التي وجدھا ابن ھـــود مــن الثوار الآخرین، مؤلمـــة حیث 

          
274المصدر السابق، : ابن أبي زرع) 1(  

یذكر ابن خلدون أن التقلیــد   ( 294المصدر السابق، : ارى المراكشي ، ابن عذ1/1558المصدر السـابق، : ابن خلدون) 2(

مصحوباً  بالخلع والرایــة والعھد جـاء بــھ وفد كان على رأسھ الحسن بن علي الكردي الملقب بالكمال ، ویجعل ابن عذارى 

.) م 1232 -  ھـ 629التقلید وصل سنة   

  294المصدر السابق، : ابن عذارى) 3(

  2/75المصدر السابق، : ، ابن الخطیب294ر نفسھ، المصد) 4(

، 1غرناطة فــي ظل بني الأحمر ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشـر والتوزیع، بیروت، ط: فرحات یوسف شكري ) 5(

1982 ، 22  

  22المرجع نفسھ،) 6(

    331المصدر السابق، : ابن عذارى) 7(
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) 1(االله الرمیمي ودبـر مــقتلھ ، وقیل إنـــھ قتل خنقاً  غدر بھ عاملھ على المریة محمد بن عبد   

. ) 2( م 1238/  ھـ 635وكان ذلك في جمادى الأولى سنة   

         لكن ابن ھود ورغم ما وصل إلیھ من السیطرة علــى أجزاء كبیرة من الأندلس لم یكن 

لعدید من الزعمـاء والرؤســاء منفردا  بریاسة ھذه الجزیرة بــل وجــد منافســـةً  شدیدة ً من ا

الأندلسیین ، ففــي الشرق وكما سبق ذكره نافســھ أبو جــمیل زیان بـــن مردنیش ،لـــكن ھذه 

المنافسة لم تكن مما یضایقھ أو یھدد ریــاستھ ، بـــل كـــان ابن ھود یخشى من زعیم آخر بدأ 

طیعھ الواحدة تلو الأخرى كان یسطع نجمھ فـي وسط وجنوب الأندلس التي أصبحت قواعده ت

.) 3(ھذا الزعیم الجدید والقوي ھو محمد بن یوسف النصري المعروف بابن الأحمر  

:ثانیاً  شخصیة محمد بن یوسف بن الأحمر   

           ھو محمد بن یوسف بــن أحمد بـن خـــمیس بن نصر بن قیس الخزرجي الأنصاري 

، وھـــو مـــن بیت أندلسي عریق وھــم بنـو نصر ) 4(االله الملقب بالغالب باالله وكنیتھ أبو عبد   

 و یذكر العدید مــن النســابة أنھم من ذریة سعد بــن عبــــادة ســـید الخزرج بدلیل أن رجلین 

، وآخــــر )5(مــــن ذریة سعـــد بن عبـــادة دخـــلا الأندلس و استقر أحدھما بـــإقلیم تاكرونا 

.) 6(ة تعرف بقریة الخزرج بــقریة سقرسطون  

 
قیل إن سبب مقتلھ ھو اختلافھ مع عاملھ ابن الرمیمي حول جاریة رومیھ كانت لابن ھود حـاول ابن الرمیمي الاستئثار ) 1(

.بھا لنفسھ   

، ویقول ابن الخطیب إنھ كان في جمادى 1/1558المصدر السابق، : ، ابن خلدون341المصدر السابق، : ابن عذارى) 2(

  )76/ 2المصدر السابق، : ابن الخطیب( خرة الآ

  414/ 3المرجع السابق، : عنان) 3(

، 44 ، 2004 ،1محمد زینھم ، الدار الثقافیة للنشر ، القاھرة، ط: اللمحة البدریة في الدولة النصریة، تح : ابن الخطیب) 4(

  2/51 الإحاطة ، المصدر السابق،

لویس : ذكر بلاد الأندلس ، تح: مجھول( جبال كثیرة وعدة حصون من أھم مدنھ رندة إقلیم جنوب الأندلس وبھ : تاكرونا)5(

  )1/68 ، 1983مولینا ، الھیئة العلیا للبحوث العلمیة لمعھد میغیل أسین ، مدرید، 

عید بن سعد سعــد بن عبادة بن دلیم و ابناه قیس ولــي مصر وس:"  ، یقـــول ابـــن حزم2/51الإحاطة ، : ابن الخطیب ) 6 (

وبشذونة بنو عرمرم بن جمیل بن قتادة  ولـــي الیمن ولسعید ھذا عقب بالأندلس بقریـة یقـال لھا قربلان مـن عمل سرقسطة،

لجنـــة مـن العلماء، منشورات محمد علي : جمھرة أنسـاب العرب تح: علـي بن أحمد بن حزم . ( بن قیس بن سعد بن عبادة 

  )366- 365 1998ة، بیروت، بیضون، دار الكتب العلمی
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من إقلیم كنبانیة قــرب قرطبــــة وھــــي ) 1(         وقد نشأ محمد بن یوسف بأحواز أرجونة 

مارست العائلة مزدھرة بالبساتیـــن وأعمـال الـزراعة ،وھــي بلده وبلد جده، وقـــد منطقــــة  

  على أخلاق النجــدة والشجاعة وحبالعمل الفلاحي السائد فــي المنطقة، و تربى ابن الأحمر

، وقــد اتـــصف بـأوصاف ) 2(الریاسة ونیل الإمــارة وھو مـا شجعھ علیھ أھـــلھ و أشــیاعھ 

فالضابط فیمـــا یقال فـــي شــــأن أھـــل الأندلس " یحبذھا أھــــل الأندلس فــي ولاة أمورھم 

فرسان أو جواداً یبرع الأجواد تھافتوا في نصرتھ فـي سلطانھم أنھم إذا وجدوا فـارساً  یبرع ال

  وھــــو ما كــان یتصف بــھ ابـــن الأحمر ،)3(" مـــن غیــر تدبیـــــر عاقبة  ونصـــبوه ملكاً 

[...] مباشراً  للحروب بنفسھ[...] والـسلامة، جندیاً  ثغریاً  شھماً   آیة في السذاجة" فقد كــان 

،ویقر ابن سعید بھذا حیث ینقل ) 4(" داوة ویستشعر الجد في أموره ویلبس الخشن ویؤثر الب

ونحن نمثل فـــي ذلك بمـــا شاھدناه، لمــا كـــانت الفتنـة الأخیرة بالأندلس :"عنھ المقري قولھ

تمخضت من رجل من حصن یقــال لــھ أرجونة ویـعرف بابن الأحمر، وكـــان یكثر مغاورة 

  ایل وشواھد علـــى الشجاعة إلـــى أن سار اسمھ فــي الأندلسالعدو من حصنھ، وظھرت مخ

أھل حصنھ على أنفسھم ،ثم نھض فملك قرطبة العظمـى وملك إشبیلیة  وآل ذلك إلى أن قدمھ

إلیـــھ  وسموه أمیر المسلمین فھـــو الآن المشار ومـــلك غرناطة ومالقة[...]وملك جَّیان [...]

.)5(" بالأندلس والمعتمد علیھ  

أمــــلتھا  التــيو        إذن فشخصیة ابن الأحـمر المجبولة علـى الحیاة الـمتدینة والـبسیطـة،   

ھـــي مـا أھلتھ أن یتبوأ) 7( أخبارهم الشعر وكثرة مطالعة التاریخ وھــفو، )6(الحیاة العسكریة   
 

محمد : الإحـــاطة فــــي أخبار غرناطة، تح: ن الخطیب بلدة من بلاد إقلیم جیان وتقع على مقربة مــن الوادي الكبیر، اب)1 (

   2/93 ،1974 ،1  عبد االله عنان، مكتبة الخانجي ، القاھرة، ط

  44 ، اللمحة البدریة ، المصدر السابق ، 2/51الإحاطة، : ابن الخطیب ) 2(

  1/215المصدر السابق، : المقري)3(

2/51الإحاطة ، : ابن الخطیب ) 4(  

1/215المصدر السابق، : المقري) 5(  

  15، 2003 ، 1محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ط: انتقال السكان، تحبعد  كناسة الدكان :ابن الخطیب ) 6(

  خلیل منصور، منشورات محمد علي بیضون ، دار: المغرب في حلى المغرب ،تح: علي بن موسى بن سعید المغربي )7(
           2/87، 1997، 1یروت، طالكتب العلمیة، ب
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 كرســــي الریاســـة والقیادة فــــي فترة مضطربة فـــي الدفاع عـن الإسلام ومجد المسلمین  

. في الأندلس، فشخصیتھ الجریئة ونظرتھ البعیدة كانــت عـوامل أساسیة في نجاح مھمتھ  

 بل كــــان ابـن الأحمر مرغما ومقارعتھ العنیدة لخصومھ لـــم تكن لطبیعة خبیثة أو ضعیفة،

فقــد أظھر قــــدرة نادرة فـي مواجھة أعدائھ سواء بالتصدي أو بالخضوع، على أعمالھ تلك،  

  ).1( لكنھ وطد سلطانھ وضمن بقاء مملكتھ

  :ثالثاً  تأسیس مملكة بني الأحمر

یستقل بھا ، لــــم            بعد أن تكاثر الثوار في الأندلس ، وراح كل زعیم یبحث عن مدینة 

یـكن محمد بن الأحمر بشخصیتھ المتمیزة والطموحة بالذي یــدع الفرصة تفلت منھ ،بل نجده 

  ، وأمام ضغط الـنصارى ) 2(یـستقل بمدینتھ ومدینــة أسرتھ أرجونة ، ثم ینتقل منھا إلى جیَِِّان 

ة ،لكــن أھلھا أخرجوه على ھذه المناطق نجده یسعى للانتقال إلـى وسط الأندلس، فملك قرطب

،خاصة وقـد ثار والیھا   ثم توجھت أنظاره إلـى إشبیلیة)3(منھا خاصة بعد معاملتھ السیئة لھم 

من قبل ابن ھود أبــي مروان الباجي، فــاستغل ابــن الأحمر الفرصة وعقد مــعھ إتفاقاً یدخل 

 وبــھذا دخل ابـن الأحمر إشبیلیة ھو بموجبھ إشبیلیة مقابل تزویجھ لابنتھ ، وھو ما تم فعلاً  ،

   م ، لكنھ وبعد وقــت قصیر غــدر بـابن الباجي وقـتلھ ، وقـــد ناب عنھ1235/  ھـ 632سنة 

، غیر أنھ وبعد شھر واحد فقط راجع أھل ) 4(في ھذه المھمة أعوانھ وأصھاره بنــي أشقیلولة 

  .) 5( إشبیلیة دعوة ابن ھود ، وأخرجوا ابن الأحمر من مدینتھم

            أمـــام ھذا الفشل المستمر اتجھت أنــظار ابن الأحمر إلــى الجنوب أكثر وھـذه المرة   

         
   4/53المرجع السابق، : عنان) 1(

   296المصدر السابق، : ابن عذارى) 2(

)3                                                                             (                        175 TERRASSE, Op Cit, p  

بني أشقیلولة وینتسبون إلـى بني تجیب وقیل غیر ھذا ، ذلك أن لقب أشقیلولة لیس عربیاً  بل ھو لبعض المولدین ، وكان )4(

ینة مالقة ، وكان صھر رئیسھم  أبو محمد عبد االله بن علـــي بـــن محمد التجیبي ، عـــرف عنھ الشجاعـــة والجلد ، ولـي مد

ابن " ( ولـــھ منھ محل كبیر ، ومكان قریـــب ، ولــــھ مـــن ملكھ حظ رغیب " السلطان محمد بن الأحمر على إحدى ابنتیھ 

   )      30المرجع السابق، :  ، الطوخي 3/291الإحاطة ، : الخطیب 

  1/155المصدر السابق، : ابن خلدون )5(
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عد الفتنة التــي وقعت فیھا إثر مقتل والیھا عتبة بن یحیى ، فأجمع إلى غرناطة ، خصوصاً  بـ

وھــذا بتدخل أحــد أعیان غرناطة ابن ) 1( حمروبیعة ابن الأ  خلع طاعة ابن ھود أھلھا علـى 

   ، بأن بعث إلیھ ببیعة أھل غرناطة )2(أبي خالد ، الذي استدعى محمد بن الأحمر وھو بجیَّان 

   م ، فبادر ابن الأحمر واتجھ نحــو غرناطة ودخلھا،1238/  ھـ635عام مع أعیان من أھلھا 

  فأقبل ابن الأحمر إلـى غرناطة ومـا زیھ بفاخر، : " ویصف ابــن عذارى ھـــذا الحدث بقولھ 

ونزل بخارج غرناطة علـى أن یدخلھا مـن الغد غدواً  ثــم بدا لھ غیر ذلك فدخلھا مع غروب 

فعاینتھ یوم دخولھ : "   ، ویصف أحـــد الشھود ھــذا المــوقف بقولـھ )3(" الشمس یوم نزولھ 

وعندما نزل بباب جــامع القصبة ودخلھ ، فدفـــع الأشیاخ [...] بشایة مطلعة أكتافـــھا مقطعة 

  ،) 4(" ثم خرج إلى قصر بادیس فدخل في خاصتھ [...] السلطان إلـــى المحراب فصلـى بھم 

  حظة أصبحت غــرناطة مقــر حكمھ وعاصمة دولتھ الفتیة،  فجبى الأمـوال، ومـــنذ تـــلك الل

 وما كاد یستقر فـــي عاصمة ملكھ حتــى أخذ یتطلع ،)5(وأسس حصن الحمراء ووطـد حكمھ 

  إلــــى مــدن الجنوب الأخرى ، فبــــادر إلـــــى المریة واستطاع أن یأخذھا مـن سیدھا محمد 

  .) 6( م 1238/ ھـ 635بھا على ابن ھود صلحاً  سنة بن الرمیمي الثائر 

         اتجھ بعدھا إلــــى مالقة حیث استدعاه أھلھا بـــعد أن ثـار بھا عبــد االله بن ذنون وأراد 

   م ، فانتھز ابن الأحمر الفرصة1239/  ھـ636الاستقلال بھا وھـذا بعد وفاة ابــــن ھود سنة 

  . ) 7(ولى على میناءین ھامین و ضروریین لمملكتھ الحدیثة  وضم إلیھ مالقة وبھذا است

            لكن واجھت ھذه الدولة الحدیثة عـــدة مشاكل داخلیة وخارجیة، فداخلیاً  كـــانت أكبر

   
  342المصدر السابق، : ابن عذارى) 1(

قرطبة ، تمتاز بالحصانة وتتبعھا الكثیر من بلاد غرب الأندلس وھي من المدن القدیمة ، لیست بعیدة عن    jeanجیان) 2(

: مجھول ( قد جمعت مدینـــة جیان طیب الأرض وعذوبة المــاء وكثرة الثمار والعیـــون " من الأقالیم والحصون والقرى و

   ) 46المصدر السابق، 

  342: المصدر نفسھ  )3(

  342: المصدر نفسھ ) 4(

   44اللمحة البدریة ، : ابن الخطیب ) 5(

  29المرجع السابق، : الطوخي) 6(

صبح الأعشى فـــي صناعــة الإنشا، المؤسســة المصریة العــامة للتألیف والطبــاعة والنشر، : القلقشندي أحمد بن علي) 7(

   30المرجع السابق، :  ، الطوخي261/ 5القاھرة، دط، دت،
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  ارین من القواعد الأندلسیةمشكلة ھي نقص الموارد المالیة ، خاصة مـــع تدفق المھاجرین الف

التي سقطت فــي أیدي النصارى ومـا سببھ ذلك من ضیق في معیشة السكان وحاجة إلى دفع 

 فقام ،) 1 (رواتب الموظفین وأفراد الجیش ، فلجأ ابن الأحمر لعــدة وسائل لتوفیر ھذه الأموال

) 3(ـرف مدینة المریة وممتلكاتھم مثـــل محمد بـن عروس مشـ) 2(بمصادرة أموال المشرفین 

كما قام بالتظاھر بالطاعة لسلاطین بنــي حفص بتونس ، وتحصل جراء ذلـك علـــى إعانات 

  ،  بــل كـــان یـرسل الوفود إلــــى تونس لتحصیـــل ھذه الأموال بداعـــي الإعانة ) 4(مـــالیة 

  نة سبتة الغنیة والھامة  سنة، وقد حاول وبداعــي حاجتھ للأموال احتلال مدی)5(علــى الجھاد 

 وعرف عنـھ أنھ كان حریصاً  على أموال دولتھ، بعیداً  ،)6( م، لكنھا فشلت 1260/ ھـ 659 

  .)7(عن الإسراف والمحاباة، بل كان یباشر أمور جبایتھ بنفسھ 

   الزاحفة  خارجیاً  فكانت الأخــطار أكبر وأشــد، أمــام قوات الممـالك النصرانیةاـــأم           

  علـــى الــقواعد الإسلامیة، وحـاول ابن الأحمر أن یواجھ ذلك بكل ما أوتـــي مـــن إمكانیات

   م ، 1246/  ھـ643 وتجلـــى ذلـك فـــي حصار ملك قشتالة فرناندو الثالث لمدینة جیّان سنة 

      ك ھذا الحصار      و طول مــدة ھذا الحصار حاول ابن الأحمر مساعدة المدینة، لكنھ لم یستطع ف

وحـــاول إدخــال المؤن إلیھا سراً  لكــــن أمــره اكتشف، فاقتنع ابن الأحمر أن السبیل لإبقاء 

   .)8(مملكتھ ھي مھادنة العدو وھذا لضمان سلامتھ وسلامة مملكتھ 

  
   31-30المرجع  السابق ، : الطوخي )1(

 المالي الذي فل مدینة أندلسیة مشرف ویقیم في دار الإشراف ، وھو الموظالمشرفین ھو جمع لمشرف ، وقد كــان لكـــ)2(

یجمع الإیجارات والضرائب الخاصة بممتلكات السلطان ، كما لقــب بھـــذا اللقب المفتش الـذي یجبي الرسوم المستحقة على 

المرجع نفسھ،  (  al mo‘jarifeیحیة باسم البضائع الصادرة والواردة من وإلـــى الأندلس وانتقل ھذا اللقب إلى إسبانیا المس

211 (  

  349المصدر السابق، : ابن عذارى) 3(

  45 ، اللمحة، 2/52الإحاطة ، : ابن الخطیب )4(

  2/2556المصدر السابق، : ابن خلدون)5(

  30المرجع  السابق ، : الطوخي )6(

  358المصدر السابق، : ابن عذارى)7(

   26 السابق، المرجع: فرحات یوسف شكري)8(
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         لقد كــان ابن الأحمر یواجھ فـي تلك الفترة أنشط مراحل حرب الاسترداد النصرانیة ، 

فقد قام فرناندو الثالث ملك قشتالة ولیون بتوسیع حـدود مملكتھ إلـــى غایة قرطبة و إشبیلیة ،         

ــى الجزر الشرقیة ومرسیة وبــاتت كل جزیرة وقام خایمي الأول ملك أراغون بالاستیلاء عل

الأندلس تقریباً  تحت أیدي ملوك النصارى، وبات الاعتقاد أن حــروب الاسترداد قـد أشرفت 

  ، أمام ھذه الموجة الجارفة لممالك إسبانیا النصرانیة، كان علـى ابن الأحمر ) 1(علــى نھایتھا 

وصل یده " حیث ) 2(قرر إتباع سیــاسة المھادنة أن یتصرف بما یضمن بقاء دولتھ الحدیثة، ف

  بــالطاغیة فـــي سبیل الاستظھار علــــى أمره فوصلھ وشــد عضـــده وصـــار ابــن الأحمر

   وعقد فــــي سبیل ذلك إتفاقاً یقضـــي بتوقیف القتال عشرین عــاماً  والتخلـــي )3(" في جملتھ

یخضع ابــن الأحمر لملك قشتالة، ویؤدي لــھ جزیــة  عن جیان و أرجونة وحــصونھما، وأن 

، مـرة )4(قدرھا مئــة وخمسین ألف ذھبیة، ویعینــھ ضــد أعدائھ ویحضر اجتماع الكورتیس 

، وحــدث أن توفـــي فرناندو الثالث ملك )5(فــــي السنة كسائر النبلاء التابعیـن لعرش قشتالة 

  ،)6(قة مئة مـــــن الفرســــان وھــذا كأي تابع للمملكــة قشتالة فحضر ابن الأحمر جنازتھ رف

 ومــن دلائل ھذه التبعیة أیضاً  واستمرارھا أن الكثیر من الوثائق التــاریخیة المتصلة بالملك 

، ) 7(" دون أبو عبد االله بـن نصر ملك غرناطة الخاضع للملك " ألفونسو العاشر تحمل توقیع 

  التبعیة منذ عھد الطوائف قـبل بھ ابن الأحمر في الأرجح مرغماً  فقدھذا المشھد المتكرر من 

كان یھدف إلــى جمع كلمة الأندلس تحت لوائھ وإدماج ما تبقـى من أراضیھا فـــي مملكة لــھ 

  ولعقبھ، فھو لم یكن ینوي البقاء تحت سلطة النصارى إلـــى الأبد بـل ھــدف إلـــى الاستقرار     

  
)1      (Descola jean : histoire de l’Espagne chrétienne ; Robert Laffont ; paris ; 1951 ; p 188   

   26المرجع السابق، :  یوسف شكريفرحات) 2(

   1/1559المصدر السابق، : ابن خلدون) 3(

 مـــن سلطة الأشراف  شبــھ ھیئة تشریعیة أو برلمان أسســھ ألفونسو الســــادس ملك قشتالة للحدCORTESالكورتیس ) 4(

والنبلاء، یتكون من عظماء المملكــة وكبار رجــال الدین والأشراف، یعقدون اجتماعاتھم من خلالھ لوضع القوانین الخاصة 

   )     2/389المرج السابق، : عنان( بالمملكة و یتم ھذا تحت سلطة الملك 

   27المرجع السابق، : فرحات یوسف شكري )5(

)6            (                                                                                      176 TERRASSE, Op Cit, p 
ابن عاصم الغرناطي وكتابھ حدائق الأزھــار، ضمن  التـــراث المغربــي والأندلسي : أبو ھمام عبد اللطیف عبد الحلیم ) 7(

  تعني السید" دون" وكلمة 261، 1991ك السعدي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، تطوان، التوثیق والقراءة، جامعة عبد المل
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 فرغــم ھـــذا السلم الـمكدر بالخضوع والمھانة توجـــھ ،)1(داخل حدود مملكتـــھ المتواضعة  

  محمد  بـــل استفــاد ،)2(إلــــى العمل علــى توطید مملكتھ وتنظیم شؤونھا وتنمیـة مـــواردھا 

  بن الأحمر من ھذه التبعیة حیث كان لــھ الحق فـــي غزو المناطق جنوب غرناطة بكل حریة 

، وبذلـك )3(و استطاع أن یمـد سلطانھ بضم المریة ولورقة ووصل إلــى حدود مملكة مرسیة 

استطاع أول ملــك نصري أن یقیم دولة انطلاقاً  من غرناطة وأن یؤسس أجھزة دولتھ ، وأن 

  .) 4(ذ ما تبقى من مناطق جنوب الوادي الكبیر فیما یسمى بمملكة غرناطة ینق

  :رابعاً عوامل ثبات وبقاء مملكة بني الأحمر

 أن یــؤسس مملكتھ فـــي أقصــى - بعد جھد كبیر-                استطاع محمـــد بـــن الأحمر

ــيء بالأعداء المتربصین، جنوب جزیرة الأندلـــس ویضمــــن بقاءھا، وذلك وسط محیط ملـ

خاصة الــقوى النصرانیة التــي ترید إتمــام عملیات غزوھا لأراضي المسلمین ومدنھم، لكن 

مملكة بنـــي الأحمر استطاعت الاستمرار وسط ھــــذا الجو المشحون، وھـذا یعود إلــى عدة 

  :عوامل  أھمھا 

ـي أقصــى  الجزء الجنوبي للجزیرة الأندلسیة               جغرافیاً  تتمركز مملكة غرناطة فــ

  فھي بعیدة نوعاً  ما عـــن أیادي الممالك النصرانیة التـــي استثمرت قوتھا وتفوقـھا العسكري 

  ،كما عرف عن أراضي مملكة بني نصر كثرة الجبال)5(في اقتطاع قواعد الأندلـس و ضمھا 

نھار والمجاري المائیــة والتــي شكلت خطاً  التي یخترقھا ووعورة مسالكھا و كذلك تعـدد الأ

               .)6(دفاعیاً  طبیعیاً  

  
   261 ، 1970 ، 2تراجم إسلامیة شرقیة و أندلسیة ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، ط: محمد عبد االله عنان ) 1(

  3/432دولة الإسلام ، : عنان ) 2(

)3                                       (                                                              175  TERRASSE, Op Cit, p 

)4(Guichard Pierre ; AL – ANDALUS 711-1492 une histoire de l’Andalousie arabe, hachette 

littératures , paris ,édition 4 ,2000 , p 208                                                         

 ، 1997، 5التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتــى سقوط غرناطة، دار القلم،دمشق، ط: الحجي عبد الرحمن علــي )5(

519  

)6(Dhina Atallah : les états de l’occident musulman aux XIII, XIV et XV siècles, office des 

publications universitaires, Alger, 1984, p                                                             
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         كما احتوت مملكة غرناطة على مقومات اقتصادیة ، لم تضمن لھا البقاء فحسب

 بـــل حققت لھا تطوراً  وازدھاراً  جلیاً ، فـقــد احتوت مـــدن ھذه  المملكة علــــى نشاطـات 

ھو أطیب البقاع نفعة وأكرم الأرضین "وي على فحصاقتصادیة عدیدة ، فمدینة غرناطة تحت

، وقــد استغل ھـذا الفحص فـــي زراعة مختلف المحاصیـــل مـــن أشجــار مثمرة )1(" تربة 

  ، وكانت الأنھــار المنتشرة تضمــــن ري مختلف البساتین والـجنــان )2(وحتــى قصب السكر

 وبتشجیع من سلطان بنـــي  ،)4(ریك الطواحین وتساعد علــى تح) 3(والریاض علـــى كثرتھا 

نصر استغلت ھذه المقومات فـــي إحیاء موات الأرض وتربیة الحیوانات، كمــا تـم استخراج 

مختلف المعادن التــــي تزخر بھا أرض المملكة  وبھذا لـم تمض إلا سنوات قلیلة حتـــى كثر 

  ت مملكة بنــــي نصر وبلا شك مـــن الخبرات ، وقـــد استفاد) 5(العمران و ازدھرت المملكة 

والمھارات التــــي وفدت إلیھا مـن مختلف نواحـــي الأندلس التــي سیطر علیھـــا النصارى، 

   .) 7(مما جعلھا تصنف كمملكة للمدجنین ،)6(فاعتبرت غرناطة ملاذاً  أخیراً  لھم یلجأون إلیھ 

  ن الأحمر قــد استعان فــي مـد سلطانھ بأسرتھ بني نصر               ولا یجب أن نھمل أن ابــ

وأصھاره بني أشقیلولة والموالــي والمصطنعین، خاصة فـي أول دولتھ والتي وظفھا بطریقة 

  .  )  8 (ناجعة في تحقیق أھدافھ

                من بین العوامل المساعدة علـــى استمرار دولة بنــي الأحمر العامل الخارجیة ، 

والتــي تعامل معھا سلطان بني نصر بكل ذكاء، فقد استفادت مملكة بنــي نصر من الخلافات 

  التـــي نشبت بین مملكتـــي قشتالة وأراغون حــول أملاكھما ومناطق نفوذھما فــي أراضــي 

  
   46المصدر السابق ،  :الحمیري ) 1(

  24: المصدر نفسھ ) 2(

الله الطنجي، تحفة النظار فــي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، دار التـــراث، بیروت ، محمد بن عبد ا: ابن بطوطة ) 3(

1968 ، 655  

  2/83المصدر السابق، : ابن سعید) 4(

  75، 1938خلاصة تاریخ الأندلس، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، : أرسلان شكیب) 5(

  521المرجع السابق، : الحجي )6(

)7                (TERRASSE, Op Cit, p 203                                                                                       

  1/1561المصدر السابق، : ابن خلدون)8(
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   تقدم إحداھا المسلمین التــي یتم غزوھا وضمھا، فكلتا المملكتین لــم تكونـــا ترغبـــان فـــي   

واستعملت غرناطة دیبلوماسیتھا الناجحة فـــي استغلال ھذه  ،)1(على الأخرى وتفوقھا علیھا 

   استفادت مملكـة ا، كمـ)2(الخلافــــات لصالحھا فیـــما وصف بسیاسة اللعب بثلاث ورقـــات 

غـــم زوال ھــذه ، ور)3(بني الأحمر مــن الأزمات الداخلیة والنزاعات الأھلیة في كل مملكة 

الخلافات النصرانیــة، والاتفــاق علـــى ضم أراغون لمدینة المریة إلا أن ھـــذا كان متأخراً  

  .) 4(لأن مملكة غرناطة قد اكتسبت قوة مكنتھا من إفشال حملات الأراغونیین 

  ـان لــــھ فضل           بالإضـافة إلـــى كـــل العوامل سابقة الذكر، ھنـاك عامل أساســـي كــ

  فـي استمرار دولة بنــي نصر والمتمثل فـي المساعدة التي تلقتھا من الضفة الأخرى للمضیق 

  ومن دولة فتیة أیضاً  وھـــي دولة بنـــي مرین، ھـذه الدولة التـي حافظت علـى السنة الحسنة 

  واز مقاتلیھم للجھاد التــي عملت بھا دول المغرب مــن قبــل، المرابطون والموحدون فـــي ج

   سـواء كـــان ذلك بصفة رسمیة أو تطوعیة، وھذا ما سمح لبنــــي الأحمر ،)5(فــــي الأندلس 

 ومما لا شك فیھ أن مملكة صغیرة ومحاطة بأعداء أكثر ،)6(" بلوغ أمرھم و تمھیده " علــى 

  ن والعقیدة بعدوة المغرب، قــوة منھا، ستكون بحاجة إلــى مساعدة جیرانھا وإخوانھا فــي الدی

 وھــذا بقیـــادة جیوشھم وعبورھم سوقـد استجاب سلاطین بنــي مرین إلـــى نداء أھـل الأندل

  .)7(المضیق للجھاد ورد زحف الممالك النصرانیة 

  :بدایة التدخل المریني في الأندلس : المبحث الثاني 

  :أولاًَ التدخل التطوعي

  :ب بدول المغرنإستنجاد الأندلسیی/      أ

               زحفت قوات الممــالك النصرانیـــة، وضیقت علـــى مسلمـي الأندلس وألجــــأتھم  
)1                                                                                                             (Guichard Op Cit, p212  

  234 ،2000 ،1صور من حیاة الحرب والجھاد في الأندلس،منشأة المعارف،الإسكندریة،ط:  مختارالعبادي أحمد) 2(

Dhina Op Cit, p 47                                                                                                                   (3)     

)4 (                                                                                                            Guichard Op Cit, p212  

   521المرجع السابق، : الحجي )  5(

   1/1561المصدر السابق، : ابن خلدون) 6(

   5/222، 1994، 1ة، ط ، القاھريموسوعة تاریخ المغرب العربي ، مكتبة المدبول: الغنیمي عبد الفتاح مقلد ) 7(
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  قلیلة" إلـــى الساحل الجنوبـــي للجزیرة ، وسقطت قواعــد الأندلس الكبرى أو كادت، وكانت

  ، ولما علــم أھـل الأندلس أنـــھ لا طاقة لھم لمواجھة ھــذه الممالك )1(" الحامیة ضعیفة الحال

  لمســاعدة من دول المغرب الجدیدة النصرانیة الفتیــة، كـــان مـــن البدیھي أن یلجؤوا لطلب ا

التـي ورثت الموحدین ، ففــي شرق الأندلس زحف الأراغونیون بقیـادة ملكھم خایمــي الأول 

وھــم ینتزعون المدینة تلـــو الأخرى وحاصروا بلنسیة عــدة مرات فما كـان من أھلھا سوى 

لنسیة أبو جمیل زیان بن مردنیش العمل للدفاع عـــن مدینتھم وفـــي نفس الوقت أرسل سیـد ب

  رسلھ إلـــى مختلف الحواضر الإسلامیـــة المغربیة طلباً  للنجدة والمدد، فــأرسل الفقیھ محمد 

بن خلف بن القاسم إلى مرسیة، وبعث بسفارة إلـــى إفریقیة عنــد بنــي حفص برئاسة وزیره 

   وقـــد أنشد ابـــن الأبار فــــي حضرة سدل وحمَّلـھ بیعتھ وبیعة أھــــل شرق الأن)2(ابن الأبار

)                           الطویل: (أبي زكریا الحفصــي قصیدتھ السینیة المشھورة في نجدة الأندلس 

                                    أدرك بخـــیلك خــــیل الــلھ أندلســـــا                   إن السبیل إلـــــى منجاتھا درسـا       

  ) 3(               فلم یزل منك عز النصر ملتمسا    عزیز النصر مـالتمست   ھب لھا منو

   بكمیات مــــن الطعام والأسلحة والمـال، مبإمدادھي ـــان رد فعل السلطان الحفصــــك            

مملكة أراغون فـــلم یستطع وفعلاً  وصل المــدد بلنسیة لكنـھ ألفاھا محاصرة مـــن قبل قوات 

  .) 4(الأسطول الحفصي مساعدة المدینة المحاصرة، فأفرغ حمولتھ بمرسى دانیة وانصرف 

           وربما نتساءل عن السبب فـي كون استجابة أبو زكریا الحفصي لم تكن في المستوى 

مل الموضوعیة لعل الذي كان یتطلع إلیھ أھل الأندلس، قــد یعود ذلك إلــى مجموعة من العوا

 : أھمھا 

         لم تكن الدولة الحفصیة في بدایة انطلاقتھا  والتـــي بنیت على اسم أسرة بني حفص    

ذات عصبیة حقیقیة تستند علیھا، مـــا عدا بعض الأنصـــار من بقایا الموحدین ،كذلك عــــدم 

ة، فسبعین ألف وھو عدد أفراده وفـرة الجیش الذي یستطیع السیطرة على رقعة جغرافیة كبیر

  بعید المنال،  یبدو حلماً  لا یفي بالغرض، فالسیطرة على المغرب كافة ثم الاتجاه نحو الأندلس
  2/2989المصدر السابق، : ابن خلدون) 1 (

   140 - 139، 1996شرق الأندلس في العصر الإسلامي ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، :أبو الفضل محمد أحمد ) 2(

  2/2551المصدر السابق، : ابن خلدون) 3(

          2/2552المصدر نفسھ، ) 4(
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  .) 1(مع وجود دولتین فتیتین لھما عصبیة كبیرة،بني عبد الواد بتلمسان،وبني مرین بفاس 

          إذا كــان جھد أھــل شرق الأندلس عند بنـــي حفص لــم یثمر، ولــم یوفر المســاعدة 

 لإنقاذ بلادھم مـن سیطرة مملكة أراغون، فإن ذلك لم یفت من عضد أھل الأندلس الضروریة

كلھم، ممثلین فـي علمائھم وخطبائھم وشعرائھم ، بل استمروا فـــي إرســال الرسائل والوفود 

  ، )2(بالصریخ إلـــى أمراء المغرب ممـــا عانوه مـــن النصــارى ویطلبون الغــوث والنجــدة 

  لأنظـار فــي تلك الفترة إلـــى قـوة جدیدة بدأت تظھر فـــي الساحة المغربیة، وھــذا واتجھت ا

علــــى أنقـــاض الموحدین، وھــي دولة بنــي مرین ،التــي بــدأ نجمھا یتألق، وتبدو ضخامة 

ــة مواردھا وحشودھـــا مشجعـــة علـــى اللجــوء إلیھا وطلب عــونھا، ولھـــذا تقدمت النخبـ

  ، ومــن بــین الــــذین عملوا )3(الأندلسیة مــــن ھـــذه الدولــة الجدیدة طمعاً  فـــي مساعدتھا 

على  طلب نجدة بني مرین فئة العلماء و الفقھاء، نذكر منھم عبد المنعم بن علـــي بن سدراي 

فـــي جواز أھل من أعظم الأسباب " بن طفیل الــذي اجتھد فـــي طلب النجـدة والغوث فكان 

المغرب لنصرة من بالأندلس في أول الدولة النصریة إذ كان الروم قد طمعوا في استخلاصھا 

، وكمـــا فعـل فقھـــاء الأندلس وشعراؤھــا اجتھـــد نظراؤھم ) 4(" فكـان یحرض علـــى ذلك

ن بالأندلس، فھذا فــي المغرب علــى تبلیغ ھذه الاستغاثة والعمل علــى توفیر الدعم اللازم لم

الفقیھ مالك بن المرحل نظم قصیدة یحرض فیھا أمراء بنــي مرین وسائر المسلمین بالمغرب 

  )بسیط: (علــى ضرورة جھاد النصارى ونصرة أھل الأندلس، وكان مطلعھا 

         استنصر الــدین لكم فاقدموا                        فــــإنـــھ إن تسلمــــوه یُسلَمُ 

        لا تسلموا الإسلام یا إخواننا                         وأسْـِـرجوا لنصره وألجموا 

  ، وبھـذا صـار)5(وقــد قرأت القصیدة فــــي جـــامع القرویین بفاس وأبكت كــل مــن سمعھا 

  .     بنو مرین الملجأ الأخیر لأھل الأندلس لإنقاذ ما تبقى من أرض الإسلام في الأندلس 
  

، 1986السلطنة الحفصیة ودورھا فــي المغرب الإسلامـي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : المطوي محمد العروسي ) 1(

139- 140   

   4/47المرجع السابق، : عنان) 2(

   3/435المرجع نفسھ، ) 3(

  4/19الإحاطة ، : ابن الخطیب)4(

 19دولة المرینیة، دار المنصور، الرباط، الذخیرة السنیة في تاریخ ال: علي بن أبي زرع الفاسي )5(
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:ظروف نشأة دولة بني مرین/ ب  

  البعض نسبھمو) 2( مــن أشرافھم قیلو) 1(بنو مرین فرع مـــن قبیلة زناتة البربریة             

 إلـى بر بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار واعتبرھم من العرب حتـى قال بعض شعرائھم

  )3(ا السائل عن أحسابنا            قیس عیلان بنو الغر الأول                 أیھ

وھـم من القبائل الزناتیة التــي لم تشأ أن تخضع لنفوذ الموحدین عكس أبناء عمومتھم           

بنو عبد الواد، فآثروا الھجرة نحـــو الصحراء باعتبارھـــم بدو رحل، فینتجعون فــــي الربیع 

رف المغرب الأقصى، ثم ینزلـون شتاءً إلى الصحراء، فیتحركون في كامل شمالاً  علـى مشا

  .)4(حتى بلاد الزاب وإفریقیة  ھذه المنطقة

           فـــي أواخر الدولة الموحدیة عاشت بلاد المغرب عامة وبلاد الأقصــى خاصة حالة 

ـة الموحدیة خصوصاً  عقــب مــن الاختلال و الفوضــى، وھـــذا نتیجة الحـــالة السیئة للدولـ

  فــي واقعة العقاب ومــا نتج عنھا من انفراط لعقد بنــي عبد المؤمن االھزیمة المدویة لجیوشھ

، وقـــد أثـــرت كـــل ھـــذه الظروف علـــى التركیبــة البشریــة)5( وتنافسھم علـــى الخلافة   

كان، وخلت العدید من القرى من سكانھا، فـــــي المغرب الأقصـــى، حـیث تنـاقص عــدد الس  

 
 

زناتة من ولد أجانا أو زانا بن یحیـــى بن ضریس سماه البربر للتعمیم زانات وعربـــھ العرب إلــــى لفظ زناتة ، وھـم )  1(  

 أنھم مـن سكان من أكبر شعوب البربر علــى الإطلاق وقد تقلدوا الملك والإمارة فــي الإسلام عدة مرات ، والمعروف عنھم

وطن " الخیام ومربــي الإبل والخیل ، وقــد استوطنوا أرض الزاب وعمــوم أرض المغرب الأوسط حتـــى عرف بــاسمھم 

بنــو مرین وبنــو عبد الواد وبــنو توجین ومغراوة وبنـو راشد : وتنضوي تحت زناتة عـــدة قبائـــل وبطون أھـمھا " زناتة   

.  أحیاناً  الاستقرار وھــذا بنسب متفاوتة ، وكانوا كثیراً ما یغیرون علــى المناطق التلیة والحضریــةوغیرھم، وعرف عنھم

بن منصور عبـد الوھاب،المطبعة الملكیــــة ، : روضة النسرین فـي دولــة بنـي مرین ، تح: إسمـــاعیل بن الأحمر :   أنظر

 ،بن عمیرة 1968،1/311 قبائل المغرب ، المطبعة الملكیة، الرباط، :بن منصور عبد الوھاب  ،17، 2003، 1الرباط، ط

  21، 1984دور زناتة في الحركة المذھبیة بالمغرب الإسلامي، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،: محمد 

  17المصدر السابق، : ابن الأحمر) 2(

  16-15الذخیرة السنیة، : ابن أبي زرع) 3(

القبائل العربیة فــــي المغرب فـــي عصري الموحدین بني مرین، دیوان المطبوعات : د عمرأبو الضیف مصطفـى احم) 4(

  169، 1982الجامعیة، الجزائر، 

    2/3المرجع السابق، :  السلاوي) 5 (
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من انعدام الأمن بسبب تناقص الحامیات الموحدیة وغیاب  ودخلت المنطقة برمتھا فــــي حالة

.) 1(السلطة المركزیة   

 الظروف حفزت وافداً جدیداً  علــى الاستقرار والاستفادة، كــان ھـــذا الوافد قبائل ھذه        

بنــــي مرین، التـــي كــانت تنتجع فــي تخوم المغرب الأقصـــى وتلالھ، ولم تكن ھذه القبائل 

 افظتــ، وح)2(الزناتیة تدین بالــولاء لأي سلطة مركزیة، ولا تدفع أي نــوع مــن الضرائب 

علــى خصــائصھا وعـــاداتھا، واستمرت ھــذه الحالة إلــى غایة بدایة القرن السابع الھجري 

الثالث عشر المیلادي، حیث انتبھت إلــى تغیــر ظروف المغرب الأقصـى، وضعف سلطـــة 

ھــا وسعــة خصبھا و نقایة ھوائ" الموحدین بــھ، وبلاد المغرب علــى مــا ھـــي علیــھ مــن 

ھذا ) 3("مسارحھا و مراعیھا وعذوبة مائھا وكثرة أنھارھا والتفاف أشجارھا وبركات ثمارھا

لى الشمال واكتساح بلاد المغرب الأقصــى، حیث انتشروا ي مرین على النزوح إــما شجع بن

بحوا في نواحیھ وأخذوا في الإغارة على مدنھ وقراه واستولوا علـى كامل ھــذه المنطقة وأص

، وھـو مـــا حـــدث فعلاً حیث )4(عبئاً جدیداً وخطراً جدیّاً علـــى سلطــة الموحدین المتھاویة 

 استطاع بنـو مرین ھزیمــة الموحدین فــي عــدة معـارك وقلصوا من سلطتھم علــى المغرب 

.) 5(وھدَّدوا دولتھم بشكل حقیقي   

 المغرب الأقصى ھــــو عبــد الحق بن محیو بن           كان أمیر بني مرین عند دخولھم إلى

الذي استطاع أن یھزم الموحدین فــي معركة وادي ، )6(أبـي بكر بن حمامة بن محمد المریني

  مجــدداً ویغنم أموالھم نویضــم تازة ویطیح فیھا بالموحدی) 7( م 1215/  ھـ 613نكور سنــة 

م علــى حسـاب الموحدین،وأحرزوا الانتصار تلو واستمـر بنو مرین فـــي التقد.)8(وأسلحتھم   

 
  282الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع )1(
  2/3المصدر السابق،  :السلاوي ) 2(

  26 الذخیرة السنیة، :ابن أبي زرع) 3(

  2/2826المصدر السابق، : ابن خلدون) 4(

  28 الذخیرة السنیة، :ابن أبي زرع) 5(

2/3ق، المصدر الساب :السلاوي ) 6(  

  28 الذخیرة السنیة، : ابن أبي زرع)7(

  2/4المصدر السابق،  :السلاوي ) 8(
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الآخر، لكن حالھم لم تستمر علــى ھــذا الوفاق والتفاھم حیث لم یلبث أن دبت الفتنة والفــرقة 

فـي صفوفھم ، حیث خرج بنـو عسكر بن محمد علـــى بنـــي عمومتھم بنــو حمامة كاحتجاج 

 )2(، فاتجھ بنو عسكر إلــى محالفة الموحدین وقبائـل ریاح )1(ئثارھم بالإمارة دونھم على است

أقوى قبـــائل عرب المغرب وأشجعھا وأكثـــرھا خیـــلاً وأمـــوالاً " العربیة وھـــي یومئــــذ   

  م التقى الجمعان بالقرب من وادي سبو وبعد معركـة 1216/ ھـ 614، ففي سنة )3(" ورجالاً

دمویة قتل فیھا أمیر بنــي مرین عبد الحق وكبیر أبنائـــھ إدریس تمكن بنـــو مرین مــن 

حسم الموقف لصالحھم وألحقوا بأعدائھم ھزیمة كبیــرة، وبایعوا لتوھم عثمان بن عبــد الحق 

.)4(أمیراً علیھم   

عتھم على كثیر            في عھد أبـي سعید عثمان بن عبد الحق استطاع بنو مرین فرض طا

 من بـلاد المغرب الأقصــى وفرض الإتاوات وعینوا العمال علــى الأقالیم وأمَّنوا البلاد وھذا

  بعده أخــوه أبـو معرف محمد ى م، لیتولــ1242/  ھـ 638إلــــى غــایة وفـــاتھ مقتولاً  سنة 

.) 5(بن عبد الحق   

من إخضاع البـلاد المغرب وجبایـــة سیرة أخیھ ي ــمیر أبو معرف فد استمر الأـــق          و

، ففـي سنــة )6(الضرائب وفرض الطاعة وھـــذا ما حفز ضــده الموحدین وخلیفتھم بمراكش   

م جھز السعید الموحدي جیشاً  كثیفاً  للقضاء على بني مرین فالتقـى الفریقین1244/ ھـ 642  

                       
  2/2826ر السابق، المصد: ابن خلدون )1(

ریاح من أعز قبائل ھلال وأكثرھم عدداً  عند دخولھم إلى المغرب ، وھم ینتسبون إلـــى ریاح بن أبـي ربیعة بن نھیك ) 2(  

بن ھلال بن عامر ، وكانت مواطنھم بین بلاد الجرید إلـى القیروان وإلـى المسیلة وورقلة ، وكـانوا كثیري الحركــة والتنقل 

ع بالحضنة ونواحـــي قسنطینة وبجایة ، والمنصور الموحدي ھــو مـن نقل أعداداً  منھم إلى بلاد الھبط بین قصر ولھم أقطا

إلـــى ساحل المحیــط ، وقـد حالفوا الموحدین طوال عصرھم ، وحاول بعضھم العودة إلـــى مواطنھم ) القصر الكبیر(كتامة 

قق السیطرة علیھم إلا على أجسادھم ، ورغم ذلــك حالف بعض ریاح بني مرین بإفریقیة ، ولما جاءت دولة بني مرین لم تح

 ،  أبو الضیف 2/2339المصدر السابق، : ابن خلدون( خصوصا أولئك الوافدیــن حدیثاً  مـــن المغرب الأوسط و إفریقیــة 

  ) 243 ، 212مصطفـى احمد عمر، المرجع السابق،

  286 المصدر السابق، الأنیس المطرب،: ابن أبي زرع ) 3(

       287المصدر نفسھ، ) 4(

  2/5المصدر السابق، : السلاوي) 5(

  2/2828المصدر السابق، : ابن خلدون) 6(
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 بموضع مــن أحواز فاس یعرف بصخرة أبـــي بیاش وفــــي ھــذه المعركة فقد بنـــــي مرین 

. ء المعركة ولجأوا إلى الصحرا، وعرفوا بذلك أصعب أیامھم حیث ھزموا في ھذه)1(أمیرھم 

           تولى بعدھا الأمیر أبو بكر بـن عبــــد الحق الذي یعود لـھ الفضل فـــي وضع رسوم 

جند الجنود وضرب الطبول ونشر البنود، وملك الحصـــون " دولــة بني مرین فھـو أول من 

لأمیر أبــي بكر فــي زیادة نفــوذ، ویعـود الفضـــل ل)2(" والبـــلاد واكتسب الطارف والتلاد   

 بني مرین في كامل بلاد المغرب حیث سیطروا لمدة علـى مدینة مكناسة، وأمام عجز الخلیفة 

الموحدي السعید لمواجھــة الخارجین علیــھ ثـــم وفـــاتھ رأى أبـو بكر بن عبد الحق الفرصة 

، ورغم )3( وأخـــذ البیعـة مـــن أھلھا  للقضاء نھائیاً  علـــى دولــة الموحدین حیث دخل فاس

خروجھا عـن طاعتھ لمدة إلاّ أنـھ استطاع العودة إلیھا وتمكن مـــن دخولھــا بعد حصار شاق 

.                                                                            م1250/  ھـ 648سنة   

علــى مدینة سلا وربـاط الفتح، ورغـــم نجـــاح الموحدین        وفـي السنة الموالیــة سیطر   

 وخلیفتھم المرتضى في استرجاعھا إلا َّّ أن ذلك لم یستمر حیث عــاد بنو مرین ودخلوا سلا، 

 وقـــد عرف بنـــو مرین فــــي ھـــذه الفترة قوة مكنتھم مـــن ھزیمة جیوش الموحدیـن قرب 

  م یكتف الأمیرــل ،)5 (" نبسط سلطانھم وكان یوماً  لــھ ما بعده واعتـــز أمرھم وا"  ) 4(فاس 

 بذلك حیث ولــى وجھتھ نحـو بلاد سجلماسة ودرعـة خاصـة بعـــد علمھ بطمع أمیر  أبو بكر

بني عبد الواد یغمراسن بن زیان بھما فتواجھ الفریقان، وكانت الغلبــة لبنــي مرین وسیطروا 

م، توفـــي الأمیــر أبــو بكر 1258/  ھـ 656لك الـمنطقـة، وفـي سنــة بذلك علــى كــامل تـــ  

 

   
  290الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع) 1 (

  2/5المصدر السابق، : السلاوي  291الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع  )2(

  294، 292الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع ،2831-2/2830المصدر السابق، : ابن خلدون) 3(

2833-2/2832المصدر السابق، : ابن خلدون )4(  

    2/2833المصدر نفسھ، ) 5(
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افترقت بنـــي مرین فرقتین فبــایعت طـــائفة " وبوفـــاتھ ) 1(بن عبد الحق بعد مرض أصابھ 

وكــــان جناح )2(" أبــي یوسف وبایعت طــائفة لابن أخیھ عمر بن أبـــي یحیــى[...] للأمیر  

 أبو یوسف ھو الأقوى باعتباره یتكون مـــن المشیخة مـــن أھـــل الحل والعقد، ولھــذا سارع 

أبو یوسف بالعودة مـن تازة نحو فاس وحاصرھا، ورغـم أنھمـا تصالحـــا أول الأمــر إلاَّ أن 

بیده استقرت الخلافـة"  واستولــــى أبو یوسف علـــى فاس و )3(الخلاف عـــاد مرة أخــرى   

.) 4(" واستوسق لھ الأمر   

 م وقـد استولى 1258أوت /  ھـ656سنة  ي رجبـف)  5(             بویع یعقوب بن عبد الحق 

 على بلاد المغرب الأقصـى، من أقصـى السوس إلــى وجدة وھـــو مـن قطع دعوة الموحدین 

، وبــایعھ أھــل سبتة  ومحى دولتھم بدخـــولـھ مراكش  كمـــا دخل سجلماسة ودرعة وطنجة

، وھو أول الملوك مـن بنـي مرین مــن فكر فـــي الجھاد وعبـــور )6(علــى مال  یؤدونھ إلیھ 

لــھ مؤثراً  عمـــل الجھاد كلفــاً  بـــھ مختاراً " المضیق للغزو فــي الأندلس مـــن حیث كان   

زم علـــى الغزو فــــي حشمھ و ذویھع ى أنھـــحت)  7(" متــى أعطــي الخیار من سائر آمالھ   

لذا لــن یكــون أبــو یوسف أول العابرین ،)8(واتجھ فعلاً  إلـــى سبتة للعبور لكـن منعھ أخوه   

.  إلــى الأندلس بل سیتم ذلك على ید فرد آخر من أسرة بني مرین  

 
ابن مرزوق ( م 1260-ھـ658 كانت سنة  ویذكر ابن مرزوق أن و فاتھ297-296الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع ) 1(

ماریا خیسوس بیغیرا ، : المسند الصحیح الحسن فــي مآثر ومحـــاسن مولانا أبــي الحســـن ، تح: محمد بن أحمد التلمساني 

  )115، 1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، 

115المصدر السابق،  :ابن مرزوق) 2(  

  2/10لسابق، المصدر ا: السلاوي) 3(

115المصدر السابق،  :ابن مرزوق) 4(  

یعقوب بن عبد الحق یكنى أبو یوسف أمھ حرة ھـي أم الیمن بنت محلى البطوي ولقــب بالقائم بــأمر االله والمنصور بھ، ) 5(

ب ، لھ وكان أبیض اللون معتدل الجسم حسن الصورة والوجھ یغلب علیھ الشیب وعــرف عنـھ أنھ فارس شجاع وبطل مجر

  )28-27المصدر السابق، : ابن الأحمر ( من الأولاد عشرة ذكور وابنة واحدة و یعد أعظم سلاطین بني مرین 

  299الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع) 6(

  2/2845المصدر السابق، : ابن خلدون) 7(

  2/2845المصدر نفسھ،  )8(
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:سى الأندلعملیة عبور الأمیر عامر بن إدریس بن عبد الحق إل/ ج  

بوصول أبــي یوسف یعقوب بــن عبد الحق إلـــى كرســـي إمارة بني مرین              

زادت الاحتمالات بإمكانیة قیام بنــي مرین بعمل ما لمساعدة مسلمــي الأندلس، لكـن ظروف 

 منع الدولة المرینیة الحدیثة، وعدم مقدرتھا علــــى حشد مــا یكفي للجواز إلـــى الأندلس

.                                                           ذلك، فكان الاتجاه نحـو الحملات التطوعیة 

                     وقد صادف في تلك الفترة أزمة حكم داخلیة فـي البیت المریني، وكان ذلك 

  .)1(إثر الخلاف الذي شب بین أبي یوسف وأبناء أخیھ إدریس بن عبد الحق

الذین اشتد عودھم وقویت شكیمتھم ورأوا أنھم أحق         وكان علـى رأسھم عامر بن إدریس

منھم  ا كانــفم )2(بالملك من أبي یوسف وأبنائــھ باعتبار إدریس یعتبر أكبر أبنـــاء عبد الحق  

یوسف أبو  فكان رد فعل) 3(سوى التمرد، وقامـــوا بالاعتصام بجبل علودان من جبال غمارة 

 العمل على مجابھتھم والقضاء على ثورتھم، لكنــھ آثـر استرضاءھم والعمل علــى استنزالھم 

فـــي المغرب رأى ، وأمــام خطر بقـــاء عـــامر بن إدریس وأشیاعھ)4(وھـو مــا تـــم فعلاً    

یس الأمیر  حلاً  لأي خلاف قد یقع مستقبلاً ، فاستأذن عامر بن إدرسفــي عبورھم إلى الأندل

 أبو یعقوب في الجواز إلـــى الأندلس بغرض الجھــاد، فرأى أبو یوسف في ذلك فرصة یجب

 اغتنامھا ، وھـــذا لإبعاد ھذا الفصیل من بنـــي عبد الحق عن المنافسة علـــى كرسي الإمارة

الإذن لعــامر فقـــام أبو یوسف ب ، )5(وفـــي نفس الوقت الاستجابة لنــداء الأندلسیین ونجدتھم   

 بن إدریس ومن معھ بالجـواز وقام ھــو نفسھ بتجھیزھم بالخیل والسلاح بل وأعطـــاھم رایتھ 

.)6(المنصورة   

                   
إدریس بن عبد الحق أكبر أبناء عبد الحق بن محیو قتل مع أبیھ في حرب قبائل ریاح العربیة وكان لـھ عدة أولاد كفلھم ) 1 (

  ) 2/11المصدر السابق،: السلاوي (أعمامھم

  2/11المصدر نفسھ ،) 2(

  2/2838المصدر السابق، : ابن خلدون) 3(

2/11المصدر السابق،: السلاوي) 4(  

  2/2989المصدر السابق، : ابن خلدون) 5(

  303الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع) 6 (
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مـــن متطوعة زناتة، ومعھـــم أولاد ) 1(         وبھذا تحرك نحـو ثلاثـــة آلاف أو یزیـــدون   

  واتجھوا ) 2(رحو بن عبــد االله بن عبد الحق والبعض مــن بنــي عبــد الواد وتوجین ومغراوة 

إلى سبتة، و قام صاحبھا أبو القاسم بن العزفي بتوفیر المراكب التـــي حملتھم عبــر المضیق 

 برسم الجھاد سل جیش مرینــي یعبر نحــو الأندل، وبھذا كانت ھــذه القوة أو)3(نحو الأندلس 

.) 4( م 1262/  ھـ 660وكان ذلك في حدود سنة   

              عند عبور ھذا الجیش ووصولھ إلى بر الأندلس، استقبلھم محمد بـن الأحمر الفقیھ 

جون واستعد لھم بظریف ضیــافات وكرامات حیـــن جوازھم، وأمـــر لھم بكـــل مـــا یحتا" 

، وقــد حصل فــــي تلك الفترة أن انتقض الصلح الـــذي كـــان بین ابن الأحمر )5("لجھازھم   

وألفونسو العاشر ملك قشتالة، وبعبور ھـــذه الدفعة مـــن الجنــود المغــاربة ھبَّ أبنــاء مدینة 

روا قلعة المدینةشریش وقـاموا بــالثورة علـــى القشتالیین، فھـاجموا أحیـاء النصارى وحاص  

وأعانھم فـــي ذلك الجنـد المغربـي، حیث أبلـــى فـي ھذه الثورة ) 6(واقتحموھا و قتلوا قائدھا 

، كما ثارت فــــي تلك الفترة أیضاً  مدینــة مرسیة وبایعت لابـن الأحمر ولــم )7(بلاءاً حسناً  

 أراغون خایمي الأول وتقــدم الملكان یتمكن ألفونسو من إخماد الثورة إلاَّ بعد الاستعانة بمـلك

   .) 8 ( لإخضاعھااتجھا إلى شریشإلى غایة فحص غرناطة لكنھما فشلا في اقتحام المدینة و

 

  ثیذكر ابن عذارى أن العــدد كـان ثلاثمائة متطوع، لكــن العدد یبدو صغیراً وقد لا یكون لھ تأثیر على مجریات الأحدا) 1(

  )430المصدر السابق، : ابن عذارى( جح ھو ثلاثة آلاف كما یذكر عدة مؤرخین في الأندلس لذا فالمر

  1/1560المصدر السابق، : ابن خلدون) 2(

  98 الذخیرة السنیة، :ابن أبي زرع) 3(

ن  ھـ أما اب661ھـ و 660اختلف المؤرخون في السنة التي جاز فیھا ھذا الجیش نحـــو الأندلس فــابن خلدون یذكر سنة ) 4(

ھـ والمحتمل أنھا 660ھـ أمــا السلاوي فیرجح سنة 662ھـ ابن عذارى یجعلھا سنة 662ھـ و 661أبــي زرع فیذكر سنوات 

الأنیس : ابـــن أبــي زرع  ،2989، 2/2835، 1/1560المصدر السابق، : ابن خلدون( ھـ 661ھـ و660كانت بین سنتـــي 

) 2/11المصدر السابق،: السلاوي ،430المصدر السابق، : ارى  ، ابن عذ98 ، الذخیرة السنیة،303المطرب، ،  

  432المصدر السابق، : ابن عذارى) 5(

  29- 28المرجع السابق، : فرحات یوسف شكري) 6(

  432المصدر السابق، : ابن عذارى) 7(

  29المرجع السابق، : فرحات یوسف شكري) 8(
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العبور التطوعــــي استمر بعده حیث عبر ورغم عودة عــامر بن إدریس إلـى المغرب إلاَّ أن 

امتلأت الأندلس بأقیال زناتة " العدید من زعماء زناتة فـي المغربین الأوسط والأقصى حتى 

  .  ) 2(وكان لھم في الجھاد ذِكْر حسن ومقامات محمودة  ،)1("وأعیاص الملك منھم 

  :ثانیاً التدخل الرسمي لبني مرین

  :ب بن عبد الحقحملات أبو یوسف یعقو/     أ

        عندما قرر أبو یوسف یعقوب سلطان بنــي مرین الجواز إلـــى الأندلس، جھز جیشـھ     

  م متجھاً  إلـى طنجة1275 مارس30/ ھـ 673وخرج مـن عاصمتھ فاس أول شوال من سنة 

بور وأرسل إلى صاحب سبتة آنذاك أبي القاسم العزفي بتجھیز السفــن التــي تسمح للجیش للع

، وبطنجة أقـــام أبو یوسف معسكره وجھز خمسة آلاف مقاتل )3(إلى الأندلس بغرض الجھاد 

  .)4("ودفع لھ رایتھ المنصورة " من بنـــي مرین وفرســان العرب وأمر علیھم ابنـھ أبا زیان 

ـن فركب وھناك وافاه أبو القاسم العزفي بالسفــ) 5(وانتقل أبو زیان إلـــى مدینة قصر المجاز  

  ، ومـــن طریف اتجھ أبو زیان ) 6(أبو زیــان وجنــوده وعبروا المضیق ونزلوا فـــي طریف 

  ووالـــى المسیر فـــي بلاد العــــدو یقتل ویسبــــي ویخرب القرى " إلـــى الجزیرة الخضراء 

   یقدر والحصون و یحرق الزرع و یقطع الثمار، وینسف الآثار حتــى وصل إلــى شریش ولم

 بالغنائم والسبي إلـــى الجزیرة الخضراء أبو زیان ادـعو) 7(" أحد مـــن الروم أن یخرج إلیھ 

          .كدلیل على نجاح غزوتھ و تشجیعاً  لمن بالمغرب على العبور 
 

  2/2991ابن خلدون المصدر السابق، ) 1(

  2/2991المصدر نفسھ،) 2(

313الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع) 3(  

  143 ،الذخیرة السنیة :ابن أبي زرع) 4(

ھـي مدینة القصر الصغیر وتتوسط المسافة بین طنجة وسبتة، أنشأھا الخلیفة المنصور الموحدي وكان الغرض منھا أن ) 5(

لھ  لأن الطریق إلى سبتة تخترقھا الجبال وتمثل عائقاً  یصعب من عبور الجیش خلاستكون محطة لعبور جیوشھ إلـى الأندل

محمد حجي ، محمد الأخضر، دار الغـــــرب : وصـــف إفریقیا ، تح : - لیون الإفریقي -الحسن بــن محمد الوزان الفاسي ( 

  ) 316، 1983، 2الإسلامي، بیروت، ط

  2/19المصدر السابق،: السلاوي) 6(

  313الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع) 7(

 



 39 

ـي حققھا الأمیر أبو زیان، قرر أبــو یوسف العبور بنفســھ،            أمام ھــذه النجاحات التــ

 فأرسل إلـــى قبــائل البربر والعرب یستنفرھم للجھــاد وقـــام بتجھیز جیشــھ بـــالعتاد اللازم 

فكان الناس " مــن سلاح وخیل، واجتمع الجمیع بقصر المجـاز بغرض العبور إلــى الأندلس 

، وقبیلة بعــد قبیلة، وطائفـة بعــد طائفــة، فكــانت المراكب والسفن یجوزون فوجاً  بعــد فوج

 غادیات ورائحات آناء اللیل وأطراف النھار من قصر المجاز إلى طریف یزدحمون فـي ذلك

لكن عند  ،)2(م 1276/ ھـ 674، ثم عبر إثرھم سلطان بني مرین وكان ذلك سنة )1(" المعبر 

میدان الأندلســـي واجھتھم عــــدة صعوبات كـان أھمھا الخلافات نزول بنـــي مرین إلــــى ال

الشخصیة التـــي حدثت بین سلطان بنـــي الأحمر محمد الفقیھ ومنافسیھ بنـــي أشقیلولة ھــذه 

.) 3(الخلافات التي ستؤثر على فاعلیة الأعمال الجھادیة لبني مرین في الأندلس   

وب إلـى الأندلس اتجھ إلى الجزیرة الخضراء، حیث أقام          بمجرد عبور أبي یوسف یعق

معسكره وكان قد اشترط على سلطان بني الأحمر أن یتنازل لھ عن الجزیرة الخضراء ورندة 

وطریف، وعند وصول أبي یوسف إلــى الجزیرة الخضراء سارع إلیھ أبو محمد بن أشقیلولة 

وتناغوا " الأحمر علــى كسب ود السلطانصاحب مالقة  وقدم بیعتـھ، وتنافس مـــع محمد بن 

، وسارع سلطان بني مرین إلـى إقامة مجلس حرب لمناقشة )4("في برور مقدمھ والإذعان لھ

مصیــر حملتـھ وسیرھا ، غیـــر أن الخلافات القــائمة بیـــن الفـریقین الأندلسیین المتنـافسین 

  الاجتمــاع إلــى حدوث جفـــــوة بین بل أفضى  ،)5(حالت دون الوصــول إلى اتفاق مشترك 

      
  145 الذخیرة السنیة، :ابن أبي زرع) 1(

م أما ابن خلدون 1275/ ھـ673، یذكر ابن أبـــي زرع فـــي الأنیس المطرب أن العبور كــان سنة 145المصدر نفسھ، ) 2(

) 2/1560لدون المصدر السابق،  خن، اب314الأنیس المطرب، : ابن أبـي زرع(م1274/ ھـ 672فیجعلھ سنة   

، كان سبب الخلاف بین ابن الأحمر وبني أشقیلولة ھو خروجھم  واستقلال أبـي 227المرجع السابق، : الحریري ) 3(

محمد وأبي الحسن بمدینة وادي آش واستقـلال الرئـــیس أبـــي محمد عبد االله بـــن أشقیلولة بمالقة وقمارش لیستقـل بقمارش 

)61اللمحة، : ابن الخطیب( رئیس أبو إسحاق، وقد نافسوا السلطان محمد الفقیھ في ملك الأندلس نفسھا ال  

  1846/ 2ابن خلدون المصدر السابق، ) 4(

44المرجع السابق، : الحریري) 5(  
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، وبھذا كـــان )1(ابن الأحمر وأبـــي یوسف أدت إلى انصراف ابن الأحمر للمجلس مغاضباً  

  یوسف أن یخوض معاركھ الأولـــى بالاعتماد علـــى قواتھ التـــي عبرت معـھ علــــى أبـــي

.) 2(من المغرب وعلى بنــي أشقیلولة الذین أعلنوا بیعتھم لھ ووضعوا أنفسھم تحت تصرفھ  

لم یبال بمن سار عنھ أو قعـد "           اتجھ أبــو یوسف بجیوشـــھ قاصداً  غزو النصـارى و  

  وبث أبـــو یوسف سرایاه للقیـام بأعمــال التخریب والإغارة إلـــى أن وصل ،)3(" أو تخلف 

) 5(وھناك علــم بمسیر جیش نصرانــي كبیر بقیادة دون نونیو دي لارا ،)4 (إلى منطقة أستجة  

واستشار أبو یوسف معاونیھ وقــادة جیشــھ عمـا یجب فعلــھ فأشاروا بضرورة مواجھة ھــذا 

فعل اشتبك الفریقان في معركة دامیــة أسفرت عن تحقیق بني مرین نصراً  ذكَّـر الجیش، وبال

وقتل قائد جیش النصــارى وأرسل برأســھ إلـى محمد  ،)6(الأندلسیین بأمجاد الزلاقة والأرك 

.) 7(بن الأحمر الفقیھ   

علــى أحوازھا           كما قام أبو یوسف في جوازه الأول ھذا بغزوة إلى إشبیلیة حیث أغار 

وطاف حول أسوارھا إلـــى أن قدم فصل الشتاء حیث تراجع إلــى الجزیرة  الخضراء وعـاد 

.) 8(م 1276/ ھـ 674منھا إلى فاس  سنة   

م أجاز أبو یوسف جیوشھ إلــى الأندلس للمرة الثانیة،1277/ ھـ 676         وفـي بدایة سنة   

 
 ، ویذكر ابن أبي زرع أن الخلاف الذي نشب بین ابن الأحمر وبنـي أشقیلولة لم یدم 2/20المصدر السابق، : السلاوي) 1  (

حیث استطاع أبو یوسف أن یصلح بین المتخاصمین والتفرغ لأمور الجھاد عكس ما جاء بھ ابن خلدون الــذي یقر باستمرار 

إلـــى أن ابن الأحمر غــادر مكان الخلاف بدلیل مغادرة ابن الأحمر إلى غرناطة غاضباً  حتى ابن أبي زرع یشیر 

 الاجتماع 

  ) 1846/ 2المصدر السابق، : ، ابن خلدون315، الأنیس المطرب، 146الذخیرة السنیة،  :ابن أبي زرع(وھو غیر راض 

227المرجع السابق، : الحریري) 2(  

146 الذخیرة السنیة، :ابن أبي زرع) 3(  

Ecija  وتقع جنوب قرطبةنھي مدینة واسعة الأرباض كثیرة البساتی وھــي مدینة قدیمة مسورة لھا عدة أبواب و أستجة) 4(  

  )53المصدر السابق، : الحمیري ( ولھا جامع مبني بالصخر 

316الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع) 5(  

150-148 الذخیرة السنیة، :ابن أبي زرع )6(  

   150: المصدر نفسھ) 7(

  322- 321الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع) 8(

 



 41 

 وقد حققت ھذه الحملة كســابقتھا أھدافھا، حیث حــاصرت الجیوش المغربیة إشبیلیة وشریش 

 وقرطبة وجیان وأنزلت الدمـــار بأحوازھـــا ودخلت العدیــــد مـــن حصونــھا عنــوة وھـــو 

 محمد ما اضطر ملك قشتالة ألفونسو العاشر إلـى عقد ھدنة مع أبي یوسف وھـذا بوساطة من

بن الأحمر وھو ما تم فعلاً ، وعاد أبو یوسف بعدھا إلى فاس، وما نلاحظھ في ھذه الحملة أن 

أبو یوسف قد ترك في الجزیرة الخضراء حامیة مغربیة تتكون من ألف فارس مـن بني مرین 

ا كما استولى علــى مدینة مالقة من بنـــي أشقیلولة وضمھ) 1(والعـرب بقیـادة عمر بن علـــي   

).2(إلى ممتلكات بني مرین   

 العاشر و             الجواز الثالث لأبــي یوسف كان ھذه المرة بطلب مــن ملك قشتالة ألفونس

 ضد ابنھ الثائر علیــھ سانشو، فاغتنم السلطان المرینـي ھـــذه الفرصة وجمع حشوده وعـــبر 

عدید مـن المناطق ابتداءً من قرطبة م واستطاع أن یغزو ال1283/ ھـ 681إلـــى الأندلس سنة 

)  3 (حیث حاصر سانشو ثم انتقل بعدھا إلـــى جیان ووصل فـــي غزوه إلـــى حصن مجریط  

، لكن ما شاب ھذه الحملة ھـو عودة الخلاف بین أبـــي یوسف ومحمـــد )4(من أعمال طلیطلة

  الثـــائر ومحاولتھ كذلك السیطــرة الفقیھ، ھــذا الأخیـــر الــذي حـــاول التحالف مـــع سانشو

علــى مالقة فاشتعلت الفتنة بیــن الفریقین ولـــم تنطفـــئ إلا بتدخــل الأمیر یوسف بن یعقوب 

.) 5(بن عبد الحق لدى أبیھ السلطان وتم الصلح فعلاً  وحصل الوفاق بینھما   

م وقد اتبع نفس الطرق 1285 /ھـ 684 كان سنة  یوسفيالجواز الرابع للسلطان أب            

 ونفس الأسالیب التي اعتمدھا فــي جوازاتھ السابقة من بـــث السرایا للإغارة والغزو وشملت 

                             
  178-177المرجع السابق، : ، مصطفى الضیف أبو عمر329- 323الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع) 1(

ترك حامیة أخرى بمالقة وأن قائدھا كان عمر بن یحیى بمساعدة زیان بن عیاد بن عبد الحق یذكر ابن خلدون أن أبو یوسف   

  )2/2851ابن خلدون المصدر السابق، ( وبالتالي یكون أبو یوسف قد ترك حامیتین اثنتین في حملتھ ھذه 

  61اللمحة، : ابن الخطیب) 2(

مجریط ) Madrid )3  ثغور الأندلس وبھا حصن كبیر وتقع قربوھــي من بناء الأمیر محمد بن عبد الرحمن، وھـــي من:  

  ) 523المصدر السابق،: الحمیري ( طلیطلة 

2/27، السلاوي المصدر السابق، 338- 337الأنیس المطرب ،: ابن أبي زرع )4(  

  338الأنیس المطرب، : ، ابن أبي زرع2/2857ابن خلدون المصدر السابق، ) 5(
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، كما شارك )1( مدینة إشبیلیة وأحوازھا كما استھدفت مدینة شریشالغارات عدة مدن خـاصة

، وشارك في الحملة )2(فــي ھذه الغزوة ابن السلطان المریني یوسف بن یعقوب فـي مدد لأبیھ

 كذلك الأسطول المرینــي الذي أمَّـــن المــدد والاتصــال بین العدوتین، وأفضت الحملــة كلھا 

سلطان المرینــي وملك قشتالة سانشو وبمشاركة من السلطان النصري إلى  إبرام صلح بین ال

، لیعود بعدھا السلطان أبو یوسف إلى الجزیرة الخضراء بعد أن تفقد الحامیات )3(محمد الفقیھ

  .)4(م 1286/ ھـ 685 المغربیة حیث توفي بھا سنة 

: التدخل المریني في ا لأندلسأسبابنتائج و/ب      

  للتدخل المریني فــــي الأندلس عدة نتائج أثرت فـي مستقبـل كلتــا الدولتین ،بل كان            

علـى المنطقة كلھا، فالمرینیون الذین جازوا إلــى الأندلس تطوعاً  أو ضمن حملات سلطانھم 

.أبي یوسف یعقوب أثروا بصفة جلیة في المنطقة، ولكن بدرجات متفاوتة   

لتــي أحرزھا أبو یوسف علـــى النصارى إلا أنھا لم تحدث الأثر           فرغم الانتصارات ا

  فھـــذه المواجھة المسلحة الأولـــى بین بنـــي مرین والممالك النصرانیة أفضــت)5(المنشود 

 إلى انخفاض تام في العزائم والطاقات، فأبو یوسف لم یحسِّن من وضعیة الإسلام في الأندلس 

، )6(لقشتالة وأراغون أن المغـرب یستطیــع أن یكــون خطــراً علیھم لكنـــھ رغـم ذلك أظھر 

فالحملات الأربع لسلطان بني مرین أسفرت عن نتائج ضئیلة خاصة أن الأملاك التـي حازھا 

 أبو یعقوب فـــي الأندلس كــــانت عبئاً أكثر منھا مكسباً،والحدود بین النصــارى والمسلمیــن

.  لم تتغیر  

     أبو یوسف حقیقة أعان مملكة بني الأحمر، لكن ھذه الأخیرة لــم تعنھ، وبذلك غـرق         

 
2/2857ابن خلدون المصدر السابق، ) 1(  

350الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع) 2(  

 التي  وقــد حصل أبو یوسف من ھذا الصلح علــى الكثیر مـــن كتب العلم2861-2/2860ابن خلدون المصدر السابق، ) 3(

.غنمھا النصارى خلال غزواتھم لمختلف قواعد الأندلس ، وقد أودعھا في مدرستھ التي أسسھا بفاس   

  2/2861المصدر نفسھ،) 4(

  4/101المرجع السابق، : عنان) 5(

DUFOURCQ Charles-Emmanuel: l’Espagne catalane et le Maghrib aux XIII XIV siècles, (6) 

Presse universitaires de France, paris, 1966, p196                
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، فالغزوات المرینیة كـانت كثیراً ما تشوبھا )1(أبــــو یوسف فــي مشاكل الأندلس والأندلسیین  

الخلافات والنزاعــات بیـــن السلطة المرینیة وبنــي الأحمر ، فالنصریون لــم تكن لھـم محبة 

نجــاد بالمغرب كـــان الوسیلة الوحیدة للحفاظ علـــى مملكتھم خاصــة بالمغاربة ، لكــن الاست  

وللحیلولة دون احتلال محتمل مــن قشتالة أو تبعیة مطلقة لھا، فبنو الأحمر أرادوا القیام بدور 

 فـــي توازن القوى باستعمـــال أعداء المرینیین سواء كانـوا بنـــي عبد الواد أو حتـــى قشتالة

كثیراً ما ترددت لدى محمد الفقیھ صورة مـــا حدث للمعتمد بن عباد ملك إشبیلیة ، ف)2( نفسھا 

، لكــن رغم ھـذا كثیراً ما ساد ) 3(فـــي عھد الطوائف مــع أمیر المرابطین یوسف بن تاشفین

، بالنظر )4(الوفاق بین الطرفیـن ودخلوا معاً فـــي معــارك ومعــاھدات صلــح مـع النصارى  

ما سبق وفـي العموم حقق المرینیون بعض أھدافھم حیث ثبتوا أقدامھم في عدة قواعد إلى كل 

أندلسیة، ھي رندة وطریف والجزیرة الخضراء وأسسوا قاعدة جدیدة ھي البنیة، كما أطــــاح 

ھذا العبور بأحلام نصارى الأندلس فـــي القضاء علـــى ما تبقـى من أملاك المسلمین، حیـث 

وة جدیدة اقتحمت علیھــم میـادین القتال والتـــي كانوا یظنون أنھم متفوقین فیھا اصطدموا بقــ  

.) 5(وأثبت بنو مرین أنھم فاعل رئیسي ومؤثر في أحداث المنطقة  

           الروایات التاریخیة التـــي تفصِّل لنا العبور المتكرر للجیوش المرینیة إلــى الأندلس 

دلس مـــن الخطر النصرانـــي الـذي یھددھا ، وأن الصراع اكتسب بغرض الجھاد لإنقـاذ الأن

 صفة الحروب الصلیبیة، كل ھـذا صحیح ولحـــد بعید ، لكـــن یضاف لھذا البــاعث المعنوي 

والدیني عوامل مادیة وسیاسیة، فمملكة غرناطة كانت تمثل الحاجز الأخیر فـــي وجھ إسبانیا 

رین أن یدعِّموا ھذا الحاجز بكل قوتھم خاصة وأن مملكة غرناطة النصرانیة لذا فعلى بنــي م

وتجلت ھــــذه الرؤیــة خاصــة بعـــد محاولة النصــارى الاستیلاء ) 6(نفسھا تطلب ھذا العون

                       
TERRASSE Henri : histoire du Maroc, édition atlantides, Casablanca, 1950,2/38                 )1 (  

Ibid, 2/33 - 34 )2(  
 

  2/2851ابن خلدون المصدر السابق،  )3(

  228المرجع السابق، : الحریري) 4(

46المرجع نفسھ،) 5(  

موقف القسطنطینیة وباقــي العالم الإسلامــــي من سقوط الأندلس وآخــر مسلمیھا وأمـــام الغـــزو : محمد عبد االله عنان) 6(

   105 - 104، 27، العدد 1975م الإسلامي عموماً ، مجلة الأصالة،الجزائر، الأوروبي للعال
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، فالنصارى خـاصـة مع تفویض البابا لملك قشتالة لشن حـــرب صلیبیة )1(علــى مدینة سلا     

 وقیام ھذا الأخیـر بإنشاء أسطول بحري، والعمل علــى الاستیلاء علــى موانئ أندلسیة وحتى 

ـم یكن لیمر دون رد فعل مغربي یعمل للحفاظ علــى الطریق التقلیدي للجھاد، مغربیة، ھذا لــ

وھـــذا رغم أن حملات النصارى البحریة كــان ھدفھا الأساسي النھب والبحث عــن الغنــائم 

.)2(وتأمین الشواطئ  

الضعف             إن دولة بنــي مرین التــي ھـي عبارة عن قوة زناتیة بدویة عامرة بأسباب   

والاضطراب والتــي أسست نتیجــة تحالف قبــائل تجمعت معــاً وبایعت ملكاً حتـــى تتخلص 

دینییــن  نــم یكونوا مصلحیــــاب ھذه الدولة لـــ أصح)3(مـــن سلطـــان الموحدین المصامدة   

فراً أو منحدرین من أصل شریف، كان علیھم إذن البحث عن شرعیة لملكھم ولم یكن ذلك متو  

، فالجھــاد والغزو اللذان كانــا متاحین فـــي الأندلس أستعملا لحصد الشرعیة )4(إلا بالجھـــاد

المفقودة وأصبحت محاولات عكس الھجمات النصرانیة والتصدي لھا ھــو المشروع الدینــي 

القدیم ، خاصة أن ذلك تقاطع مع رغبة أبــي یوسف فــي تحقیق حلمھ )5(المرینــي الرئیســـي  

  كان یضفي على الدول المغربیة الشرعیة التي تنقصھا،دفي جھاد النصارى بالأندلس،فالجھا

 أن تكون لھا مشروعیة سوى نفكل ھذه الدول قفزت إلى السلطة واغتصبت الحكم بالقوة، دو

ـالقھر، السیف والغلبة فھـــي فـــي واقع الأمـــر لیست شرعیـــة، فالتسلیم لھــا ھـــو تسلیم بــ  

       
م ، وكـــانت المدینة تحـــت ولایة یعقوب بـــن عبد االله 1260جویلیة / ھـ 658تعـــود ھــذه الأحداث إلـــى شــوال سنة ) 1(  

بن عبد الحق الذي حـاول الاستقلال بالمدینة علـــى سلطة عمھ أبو یوسف یعقوب بن عبد الحق ،واستعان فـي ذلك بمعونات 

شتالیین الذین أصبحوا یترددون علـــى مینـاء المدینة بكثرة ، واستغلوا اشتغـال أھل المدینة بعید الفطر فدخلوا إلیھا التجار الق

ـــال وسبوا النســـاء واستبــاحوا الأموال وھرب والیھـــا یعقوب بن عبد االله إلــــى رباط الفتح، فبلغ ذلك  غدراً  وقتلــوا الرج

ــادر إلـى المدینة وضیَّق علیھا واستطاع أن یسترجعھا ویطـــرد النصارى منھا وكان ذلك بعد أربعة السلطان أبو یوسف وبـ

ابن خلدون المصدر (  وعشرین یوما من دخولھم إیاھا وكــــان ذلك نذیراً  بخطر النصارى علـــى سواحل المغرب 

  )93 ، الذخیرة السنیة،301نیس المطرب ،الأ: ، ابن أبي زرع418المصدر السابق،:  ،ابن عذارى2/2834السابق، 

TERRASSE : histoire du Maroc Op cit, 2/92                                                                          (2) 

  3/38المرجع السابق، : مؤنس حسین) 3(

DUFOURCQ : Op Cit, p193, TERRASSE : histoire du Maroc Op cit, 2/33                           (4) 

DUFOURCQ : Op Cit, p193                                                                                                    (5) 

 



 45 

ھذا الاعتماد على الغصب والغلب وحده، یفتح الباب واسعاً علـى الثائرین والمنافسین باعتبار 

  التـــي یحاربونھا ھــي سلطة غیر شرعیة، لكن إذا شاركت ھـذه الدولة فـــي الجھــاد السلطة

والدفاع عـن أراضـــي المسلمین فھـــي ستكتسب الشرعیة مــن تلقــاء نفسھا فلذلك نلاحظ أن 

) 1(سلاطیـن بنــي مرین وحتــــى بنــي الأحمـر یحرصون علـــى حمل لقب المجاھد المثاغر

أن بنـــي مرین عندما قرروا التدخل فـــي الأندلس لم یكن ھدفھم السیطرة والحكــم حظ الملاو

.) 2(المباشر بل توقف التدخل عند الإنجاد والرغبة الواضحة في الجھاد  

               مــا سبق لا ینفـــي الاستفادة المادیــة للقوات المرینیة خاصة مــن الغنــائم الكبیرة 

  كمــا ھدف سلطان بنــي مرین أبــو یوسف ،)3(ادت فـــي ثروة الدولـة وقــوة الجیشالتـــي ز

فـــي حروبھ تلك إلــى توجیھ طاقات القبائل العربیة التـــي كانت تنتھج سیاسة الإفساد وقطـع 

تبرة الطرق إلـــى الجھـــاد دفاعاً عـــن الإسلام، فحشود المرینیین كـــانت تضــم أعـــداداً مع  

وھـــو نفس النھج الذي أتبع بالنسبة لأفراد قبائـــل بنـــي مرین ) 4(من مختلف القبائل العربیـة

.  الثائرین والطامعین في الملك  

              لكن رغـم الجھود التـــي قام بھا بنو مرین فـــي جھادھم إلاَّ أن النتائج لم تكن كتلك 

ون قبلھم، یعود ذلك فــي الأرجح إلى أن بني مرین لم التــي حققھا المرابطون والموحد

یقاتلوا إلاَّ بإمكانیات المغرب الأقصى وحــده عكس سابقیھم الذین كانوا یقاتلون بإمكانیات 

المغرب  كلھ، كما أثرت المنافسة بین بني مرین وجیرانھم بني عبد الواد على میدان الجھاد 

.) 5(واستنزفت الكثیر من الجھد والوقت  

            لكن لا یجب أن ننسى أن تدخل بنـــي مرین فــــي الأندلس قد أكد مدى حرص أھل 

.       المغرب على إمداد أھل الأندلس برغم ما یعانیھ المغرب نفسھ من ضعف وفرقة   

 
  3/24المرجع السابق، : مؤنس حسین) 1(

  130موقف القسطنطینیة،  : عنان) 2(

، 3عبـــد الرحمن بدوي، دار الغــرب الإسلامـــي، بیروت، ط:  الإسلامیة فـــي الشمال الإفریقـــي، ترالفرق: ألفرد بل) 3(  

1987 ،316  

44المرجع السابق، : الحریري) 4(  

   3/242المرجع السابق،: الغنیمي) 5(
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ضغط الممالك النصرانیة: المبحث الثالث  

:تبلور الممالك النصرانیة        أولاً    

ساد ولوقت طویل صراع أسري مریر بیـن مختلف الممالك النصرانیة حول السیادة            

والعرش، وكانت تشعر ھذه الممالك بأن ھذا التقسیم الجغرافـي یضعف مــن قواھا، ولا یلائم 

مصالحھا، وكانت قشتالة وجارتھا أراغون ھمــا أقوى ھــذه الممالـــك وأكبرھا رقعة، وكلتــا 

تین تطمع فـــي التوسع علـــى حساب الممالك الصغرى ومحاولة ضم أراضیھا، فقامت المملك

أراغون بعد اتحادھا مع مملكة قطلونیا بضم أراضـــي مملكة نافار لھــا، وقامت قشتالة بضم 

  .)1(جارتھا لیون وانتزاع ما بقي من ولایات مملكة نافار وھي الولایات الخاصة بالبشكنس

م، واندمجت 1230/ ھـ 627لـى فرناندو الثالث عرش قشتالة ولیون وجلیقیة سنة            تو

 فـــي مملكة واحدة وأصبحت قشتالــة بھــذا الاتحاد أقوى الممــالك الإسبانیة وأوسعھا رقعـــة 

، وكــانت تظھر كأكبر قــوة إسبانیة یحمل ملوكھا لقــب إمبــراطور ویتم )2(وأغناھا موارداً  

، ولعل مـــن حظ قشتالة أن یصل )3( كـــل القرارات العسكریة الھامـــة فوق أراضیھاصیاغة  

إلــى عرشھا ملك مثل فرناندو، الذي خلف أباه علــى عرش المملكة واستغل فرصة الفوضى 

التــي عمت أرجاء الأندلس عقب سقوط الموحدین ووحــد مملكتھ وسیحقق فــي ھذه المرحلة 

.   )4 (خطرھا في حروب الاسترداد النصرانیةأكبر النتائج وأ  

           أما فــي أراغون فقد وصل إلـى العرش ملك فتـــى كان لھ دور كبیر فـي توسیع ھذه 

 المملكـــة وتقویتھــا وھـــو خایمي الأول، الذي كـــان یفیــض حمــاسة لإعــلاء شـأن مملكتھ 

. ومزاحمة غیرھا من الممالك   

ھـــذا تبلورت أوائـــل القرن السابــع الھجري الثالث عشـر المیــلادي، ثلاث ممـــالك      و ب

 نصرانیة ھي قشتالة، أراغون و البرتغال، ھذه الأخیرة كان ھدفھا التوسع فـي غرب الأندلس

كبرى أمـــا قشتالة وأراغون فكانتــا تعمــلان معاً  للمضـــي لتحقیــق الغایة القومیة والدینیة ال  

 
GUICHARD : Op Cit, p86                                                                                                       (1) 

  4/88دولة الإسلام، : عنان )2(

TERRASSE : Islam d’Espagne, Op Cit, p174                                                                         )3 (  

PIQUE Victor : l’Espagne des maures, édition de Boccard éditeur, paris, 1945, p 203-204   (4)     
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 والتــي كانت تھدف لھا إسبانیا النصرانیة منــذ قرون وھـــي القضاء علـــى الدولة الإسلامیة 

  .      )1(فــــي الأندلس

الھدف لـم یكن لیتحقق لـو بقیت العلاقة بین ھـــذه الممالك تحكمھا المصالح الآنیة          لكن   

والأفق الضیق، لذا كان یجب عقـد اتفاقیات تحدد مناطق نفوذ وتوسع كل مملكة وھــو ما تــم 

فعلاً ، والتزمت كل مملكة بھذه الاتفاقیات بــل قــامت بتنسیق جھـودھا، وبھـذا أتیحت فرصة 

  .)1(ة لإسبانیا النصرانیة لتحقیق أھدافھا وإعلان حرب إستردادیة على مدى واسعكبیر

   :ثانیاً تقدم حروب الاسترداد     

الجبھـة الأولـــى قادھا ملوك :        تقدمت حروب الاسترداد النصرانیة فـــي جبھات ثـــلاث

ھة الوادي الكبیر، والثالثة قادھا البرتغال في الغرب، والجبھة الثانیة قادھا ملوك قشتالة فـي ج

ملوك أراغون فـــي الشرق،ورغم الخلافــات التـــي سادت العلاقات بین ھذه الممالك إلا أنھا 

   )2(توحدت في حربھا ضد المسلمین

       عرفت أراغون خلافات داخلیـــة حــادة حــول العرش واستطـــاع الملك خایمـــي الأول

ھ ویجلس علــى عرش المملكة، لیقرر بعدھا النزول إلـى المیدان والفـوز  أن یھزم كل منافسی

، فبدأ )3(بحصتھ من أراضـــي المسلمیـن والتــي كــانت تشمل المناطق الشرقیة مــن الأندلس

بالجزائر الشرقیة التــي سقطت فــي یده تباعاً  رغــم الدفاع المستمیت لأھلھـا وكـانت آخرھا 

  .)4(منورقةسقوطاً  جزیرة 

       وبروحھ الصلیبیـة الواضحـــة، وبتشجیع مــن بابا روما تقــدم خایمي الأول واستولـــى 

م ثم رمـى بنظره إلى قاعدة شرق الأندلس بلنسیة، ھذه 1225/ ھـ 622علــى طرطوشة سنة 

زاع الشدیــد المدینـــة التــي كانت تعیش فترة مـــن الفوضــــى والاضطراب وحالــة مــن الن  

بین سادتھـا، والیھا الموحدي السید أبــو زید والثائر علیـھ أبــو جمیل زیان بن مردنیش وسید 

 الأندلس الجدیـــد محمد بن یوسف بــن ھود، ھـذا الشقاق شجـع ملك أراغون علـــى التفكیــر 
  

  4/88دولة الإسلام، : عنان)1(

  1/25المصدر السابق،: ابن الأبار) 2(

   TERRASSE : Islam d’Espagne, Op Cit, p174, Guichard Op Cit, p195 )3                              (  

  4/91دولة الإسلام، : عنان) 4(

  4/91المرجع نفسھ،) 5(
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  فقــام بالسیطرة علــى الحصون المجاورة لھا مثل حصن منكادة)1(في الاستیلاء علـى بلنسیة

م وقـــد استعان 1235/ ھـ 633 وبـــدأ حصـــاره لبلنسیــة نفسھـــا سنـــة وأرش وغیرھمــــا  

 فـــي حصاره ھذا بفرسان من قطلونیة وجنــوب فرنسا ونافار وقشتالة وبعـــد حصـار طویل 

م بعــد الاتفاق مـــع صاحبھا 1238 سبتمبر 30/ ھـ 636 صفر 17استسلمــت المدینــة فـــي   

  بخروجھ إلـــى دانیة رفقة ألوف مـــن المسلمین، وبھـذا النصر ارتفع صیت أبو جمیــل زیان

) 2( وعُـــدَّ مــن كبــار ملوك إسبانیا EL CONQUISTADORخایمي الأول وتسمـى بالفــاتح   

وتــم الاتفاق مــع قشتالة أن تصبح كل ھذه الأراضــي تابعة لمملكــة أراغون والتــي تحولت 

.) 3(ا خارج إسبانیا إلى قوة متوسطیةنتیجة توسعاتھ  

 خایمي الأول بإنجازه ھــذا، بـل راح یكمل مشروعھ فــــي اجتیاح كامل شرق لم یكتف         

  فاستولــــى علــى دانیة ولقنت سنــة )4("طوى ما بین ذلك من الحصون والقرى "  وسالأندل

م وقــام بتھجیر 1246/ ھـ 644سنة م واستولــى بعدھا على شاطبة وأریولة 1243/ ھـ 641

أجلاھم عنھا مع أھل جھاتھا "  و یخبر ابن الأبار عــن بعض أھل شاطبة أن خایمي)5(سكانھا

.) 6("وھم ألوف من المسلمین تفرقوا في البلاد   

       بھذا سیطرت مملكة أراغون علـــى كـامل شرق الأندلــس، وضمتھا إلــى أملاكھا، ھذه 

م تكــن كاملة بــل شابتھا الــعدید من الثورات والقلاقل ولا أدل علـــى ذلك الثورة السیطرة لــ  

التي اندلعت فـي بلنسیة إثر نزول القوات المرینیة إلى الأندلس بتشجیع من المملكة النصریة، 

ستطع ورغـــم أن الملك خایمي استطـاع أن یخمد ھـــــذه الثورة بعـد جھد كبیر، إلا أنھ لـــم ی

  .)7(أن یقمع الروح الثوریة التي انتشرت في كامل المنطقة

         أما قشتالة التــي حققت وحدتھا وزادت من قوتھا فقــد رأت فــي تنازع زعماء الأندلس 
2/304المصدر السابق، : ابن الأبار) 1(  

2/304المصدر السابق، : ابن الأبار )2(  

  1/1559ابن خلدون المصدر السابق، ) 3(

TERRASSE : Islam d’Espagne, Op Cit p 74 )4                                                                          (

  4/92دولة الإسلام، : عنان) 5(

  2/303المصدر السابق،: ابن الأبار) 6(

DUFOURCQ : Op Cit, p 195                                                                                                   (7) 
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 بغــــزو أراضـــي المسلمین )1(وتفــرقھم فرصـــة لا تعوض فبــدأھا ملكھا فرناندو الثـــالث 

،فبدأ بالاستیلاء علــى الثغور الأندلسیة كبیاسة وأبدة وغیرھا، ورغم عقد الصلح )2(وانتزاعھا

 استمروا في الاستیلاء )3(أن الجماعات الدینیة وجماعات الفرسان التابعین لھ مع ابن ھود إلا 

ان یضمرھا وأبعد مدى كورة لجیان كل ذلك كان لغایة أخطرعلى الحصون خاصة تلك المجا

ھا د تسدیدـــــة مؤلمة یریـــل ذلك سوى التمھید لضربویعمل من أجلھا ملـك قشتالة لم یكن كــ

م 1235/ ھـ 633فرناندو الثالث سنة  ، حیث قـرر)2(ى قرطبة یلاؤه علـــللأندلس وھـــي است

التقدم بجیوشھ وبالحشود التــي وفدت علیــھ من كل الجھات وحاصر المدینــة وضیــق علیھا 

 وھــــذا رغم مقـاومتھا الشدیدة وتلكأ ابن ھود فـــي نجدتھا وبھذا سقطت )3(حتـــى استسلمت 

.م1236جوان / ـ ھ633قرطبة في شوال   

        ثـــم وجھ فرناندو قواتھ بقیــادة ابنھ ألفونسو إلــى مرسیة فدخلھا صلحاً  ثم تحرك نحـو 

غرناطة وحاصرھا واضطـر ابن الأحمر أن ینضوي تحت حكم ملك قشتالة ثم توجھ بأنظاره 

.) 4(ھذه المرة إلى حاضرة الأندلس إشبیلیة  

م، وضیـق علیھا 1247/ ھـ 645 فــي جمادى الأولــــى سنــة           حیث بدأ حصــاره لھا  

 وضرب أسوارھا بالمنجنیق ومــــات أھلـــھا جوعـــاً وبعـــد مقـــاومة شدیــدة دامــت عـاماً 

  وتـــم إجلاؤھم منھا مــــع أموالھـــم )5( وخمســــة أشھر اضطر أھلھـــا إلــى تسلیــم المدینة

  .)6(المدینة من أھلھا وأصبحت إشبیلیة العاصمة الجدیدة لمملكة قشتالةومتاعھم وخلت 
م    1671وھو اللقب الذي أسبغھ علیھ بابا روما كلیمنت العاشر سنة  san Fernando : لقب ھذا الملك فیما بعد بـ ) 1(  

)228صور، المرجع السابق،: العبادي(  

  4/88دولة الإسلام، : عنان) 2(

جماعات فرسان القدیس خوان أو فرسان القنطرة الذین  شاركوا في حصار إشبیلیة، وكذلك فرسان قلعـــة من بین ھذه ال) 3(

رباح ، الذین كانوا من المشاركین في حصار جیان وحتى بلنسیة، وجماعة فرسان القدیس شانت یاقب القادمین مـن البرتغال 

جماعات الفرسان الدینیة الإسبانیة وحروبھم مع المسلمین، : عبد اهللالبشري سعد بن (وكانوا مرافقین دائمین لفرناندو الثالث 

  )  212- 199، 1993 -1992 ،7مجلة جامعة أم القرى، عدد

  3/417دولة الإسلام، : عنان) 3(

  331المصدر السابق، : ابن عذارى) 3(

  4/88دولة الإسلام ، : عنان) 4(

  380المصدر السابق، : ابن عذارى) 5(

  60المصدر السابق، : ري الحمی) 6(
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ومن المفارقــات أن فرناندو الثـــالث أجبر حلیفـھ المسكین محمد بن الأحمر علــــى ضرورة 

.      )1(التنسیق والمشاركة في حصار إشبیلیة وھو ما حدث فعلاً   

أرسل          ھــذا الانجاز جعل فرناندو الثالث یمــد بصره إلـى ما وراء الأندلس كلھا حیث   

 أسطولھ وقواتھ إلـى سواحل المغرب الأقصى حتــى یظھر قوتھ الصلیبیة لكل المسلمین، لكن

وفاتــھ سرَّعت بانطفاء الــروح الصلیبیــة الأكبر فــي إسبانیا وانجلت بـذلك أزھـــــى فترات 

  .        )2(حروب الاسترداد

 أن یكمل مـا قام بــھ والده، لكنھ لـم یستطع،           أراد خلفھ ألفونسو العاشر الملقب بالعالم،

حیث وبكثیر مـن الجھد حاول الحفاظ على مكتسبات والده ضد المسلمین، خاصة مـع وصول 

 القوات المرینیة ونزولھا إلـــى المیدان الأندلســي بالإضافة إلـــى أن نھایـة حكمھ كانت ملیئة 

  .)3(بالمنافسة بینھ وبین ورثتھ

   لقد كــانت الفترة التــــي أعقبت سقوط الموحدین فــي الأندلس أزھى فترات          

حروب الاسترداد الإسبانیة، لقد استطاعت ھـــذه الكیانات النصرانیة القویة والمنظمة وشبــھ 

الوطنیة أن تتقدم وبكل ثقـة فـي مواجھة كیانات إسلامیة تفتقر إلـى التنسیق والقوة العسكریة 

 فـــي فترة قصیــرة وأن تدفع بما تبقـــى مــن سة، وأن تضم أھم قواعد الأندلالحقیقی

 مسلمـــي الأندلس 

، وحتــى )4(إلــى أقصــى الجنوب، فــي كیان ضیق مليء بالتناقضات ھو مملكة غرناطة

 ھذه 

ذهالمملكة لم تھنأ بفترات سلم حقیقیة، بـل عانت طوال تاریخھا مـــن ضغوط متواصلة مـن ھ  

             
PIQUE : Op Cit, p205                                                                                                              (1) 

 
ATKINSON william: histoire d’Espagne et du Portugal, petite bibliothèque Payot, paris,    (2) 

1965, p90                                                                                                 

DESCOLA jean : histoire d’Espagne chrétienne, robert LAFONT, paris, 1951, p139-140    (3) 

GUICHARD: Op Cit, p195-196                                                                                               (4) 
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الممالك إلى غایة سقوطھا، ویجب أن ننبھ أن ھذا التفوق الإسباني لم یكن لیتم دون المســاعدة 

  .)1(الخارجیة والتي اتسمت في أغلب الأحیان بالروح الصلیبیة الواضحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FLICHE augustine: histoire de moyen age, les presses universitaires de France, paris, 1930 )1(  

2/549                                                                                                               
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ھانشأتھا، تنظیماتھا، مآل: خطة مشیخة الغزاة                                       

 
ة مشیخة الغزاة وأھدافھانشأ:  بحث الأوللما                        

                                    أولاً  تعریف ونشأة مشیخة الغزاة    
ثانیاً  دواعي إنشاء مشیخة الغزاة                                 

تنظیمات خطة مشیخة الغزاة :                        المبحث الثاني  

  أولاًَ القیادة                                 

                                  ثانیاً العناصر

ثالثاً ھیكلة الخطة وعتادھا                                   

أعمال الخطة ونھایتھا: المبحث الثالث                        

أولاً أعمال الخطة                                   

           ثانیاً نھایة الخطة                       
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نشأتھا، تنظیماتھا، مآلھا: خطة مشیخة الغزاة: الفصل الثاني  

نشأة مشیخة الغزاة وأھدافھا:        المبحث الأول  

          أولاً  تعریف ونشأة مشیخة الغزاة

م وربـــاطھم ومدارج فیــھ جھـــادھ" لقد كــانت الأندلس بالنسبة لأھــل المغرب ثغراً          

، وكان الكثیر منھم یرید التطوع ویرغب فـي اللحــاق بالجـانب )1("شھادتھم وسبیل سعادتھم 

الآخر مـن المضیق ولـو مرة واحدة فـــي حیاتھ لأداء واجبھ الدیني المتمثل فـــي الجھاد، ھذا 

  الســائر لجھاد النصارى الھدف كان یدفع بالعدید مــن شباب المغرب إلـــى الالتحاق بالجیش

.)2(وكان ھؤلاء یدعون بأھل الرباط أو المتطوعة  

        ھـذه العناصر المغربیــة دخلت إلـــى الأندلس منذ الفتح باعتبار أن الجیش الــذي فتــح 

الأندلس كــان جلـھ مـــن البربر واستمـــر توافــد الأجناد البربریة القادمة من المغرب لتغذیة 

، خاصة في عھد الدولة الأمویة حیث جند المنصور بن أبي عامر ةكیانات السیاسیة الأندلسیال

محاربین مـــن زناتة وصنھاجة خــلال حملاتھ ضــد نصــارى الأندلس، ثـم تزاید دخول 

ھذه العناصر فـي ظل حكم المرابطین والموحدین عندما كانت الأندلس ولایة من ولایات 

.) 3(ین الكبیرتینالدولتین المغربیت  

          بعد انھیار الحكم الموحدي تخلفت جموع كثیرة من ھؤلاء المتطوعة، وكانوا یؤثرون 

الحیاة العسكریة عن الحیاة المدنیة نظراً  لطبیعتھم البدویـة الخشنة لــذا استمروا فــي نشاطھم 

 یجب أن نھمل عـــامل حبھم لكـــن لا ،)4(الرئیسـي وھو الجھاد حسب مـــا یراه الأستاذ عنان

  . للجھاد والاستشھاد 

    كانت فترة ما بعد الموحدین تموج بالاضطرابات والأحداث الخطیرة خاصة مع نشأة دولة 

بنــي الأحمر ھذه المملكة المعزولة والصغیرة والتي یحیط بھا البحر والأعداء، لكنھا صمدت 

                  
  2844-2/2843السابق، المصدر : ابن خلدون) 1(

LEVI-PROVENCAL : histoire de l’Espagne musulmane, édition G .P. Maisonneuve, paris,(2)   

1953,3/78 – 79                                                                                          

سي المغربــي فـــي میدان التـصوف، ضمــن التراث الحضـــاري المشترك التــراث المشترك الأندل: مكي محمود علي) 3(  

  155، 1993بین إسبانیا والمغرب، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، الرباط،

  4/443دولة الإسلام، : عنان) 4(
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یش واستمرت رغــم كــل الأخطــــار الداخلیة والخارجیة،  ولــم یكن لیكتب لھا البقاء دون ج

 قوي ومنظم، ھذا الجیش كان قوامھ المتطوعین، الذیــن حملـوا السلاح بدافع الجھاد وأظھروا 

 بسالة نادرة واستعداداً كبیراً للاستشھاد، وكانت جموع المتطوعین ھذه تأتي من عدة مناطق 

.)1(من الأندلس ومن وراء المضیق  

ع إنشاء دولة بنــي مرین، ھـــذه الدولة          تزاید عدد المتطوعین القادمین من المغرب مــ  

 التي عرفت فــي بدایاتھا نزاعاً بین قسمیھا الرئیسیین بني عسكر وبني حمامة للفوز بالسیادة، 

ورغم استئثار بني حمامة بالسلطة إلاَّ أن بني عسكر حافظوا على جانب كبیر من القوة داخل 

لطة، وكانت الأندلس ھـي المكان المناسب لذلـــك الدولة لذا كان إبعادھم حلاً  للحفاظ على الس

.)2(والجھاد ھو حجة ھذا الإبعاد  

أسوداً  ضاریة، "         وقــد أثبت ھـؤلاء الزناتیون فعالیتھم فـــي میادین القتـال حیث كانوا   

یتھم فعظمت نكــا[...]  وسیوفــاً ماضیــــة، معودین لقـــاء الأبطــال وقراع الحتوف والنزال   

فـي العدو واعترضوا شجى فــي صدره دون الوطن الذي كــان طعمة لــھ فـي ظنھ، وارتدوا 

.)3("على عقبھ، ونشَّطوا من ھمم المسلمین المستضعفین من وراء البحر  

         بھذا أمـام الخلافات التـــي حدثت بین أبناء عبــد الحق وغیــرھم من فروع بنــي مرین 

  بطش السلطـــان بھم، آثر العدیــد مــنھم اللحــاق بالأندلس بدعوى المســاھمة وخـوفھم مـــن

 - إذا أحــس بریبة منھم أو إذا انتفضوا علیھ-فـي الجھـــاد، وكان البعض الآخر یقوم السلطان

بإرسالھم إلى الأندلس، وأمام ازدیاد أعدادھم عند ابن الأحمر، قـام ھـذا الأخیر بتولیة بعضھم 

ادة علـى الغزاة المجاھدین مـــن زناتة لقتال النصـــارى وكــان أول من تولـــى ھذه المھمة قـ  

. )5(م1272/ ھـ 670 سنة )4(من بنـــي مرین موســــى بن رحو بن عبد الحق  

           لم یكن ھذا المنصب مختصاً  بشخص بعینھ بــل تعدد أصحـابھ، فبعــد عودة موســى 
  84المرجع السابق، :وسف شكريفرحات ی) 1(

  3/28المرجع السابق، : ، مؤنس حسین1/1560المصدر السابق، : ابن خلدون) 2(

  2/2839المصدر السابق، : ابن خلدون) 3(

ھو موسى بن رحو بن عبد الحق كان من بین الثائرین على أبي یوسف عندما عھد إلــى ابنھ عبد الواحد ، وقد اعتصموا )4(

ـــام أبو یوسف بحصارھم وحــاول القضاء علیھم لكن آل الأمر في النھایة إلــى الصلح والعفو على أن یرتحلوا بالجبــال ، وق  

)4/315الإحاطة ،:،ابن الخطیب309-308الأنیس المطرب ،: ابن أبي زرع( إلى تلمسان ومنھا إلى الأندلس  

م 1275/ھـ673ون أیضاً أن التولیة تمت سنة  ، ویذكر ابن خلد2992 – 2/2991المصدر السابق، :ابن خلدون) 5(   
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بن رحو إلى المغرب عاد المنصب إلـى أخیھ عبد الحق، ثـــم رجع المنصب لموسى بن رحو 

 ثانیة، لیتم تناول ھذا المنصب بین بنــي عبد الحق وأبنــاء عمومتھم كعلــي بن عیـاد وتاشفین 

.)1(م1281/ ھـ 679بن معطي الذي تولى المنصب سنة   

          بھـــذا تكونت نواة ثانیـــة لجیش ابن الأحمر الذي استغل دفعـــات الزناتیین القــادمین 

وقــد  ،)2(من المغرب و أعطاھم قــیادة المجاھدین بدلاً مــن الخارجین علیھ من بني أشقیلولة 

الجھادیة ضد النصارى أثبت ھـــؤلاء القــادة والعنـــاصـر جدارتھم وفعالیتھم فـــي الأعمــال   

. ) 3(من المناسبات فــي كثیر  

  خاصة في الجواز س     إثر قیام أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق بحملاتھ وجوازه إلى الأندل

الثالث حدث نوع من التقارب بین أبي یوسف ومحمد الفقیھ ابن الأحمر وھــذا بعــد الخلافات 

  للجیوش المرینیة، ھـــذا التقـــارب ازداد فـــي الجواز الكبیــرة التــي شابت الحملات السابقة

الرابع حیث تمكن الحلیفان مـــن دفع النصارى إلـــى ما وراء الوادي الكبیر، وعقد صلح بین 

 ھــذه الممالك الإسلامیة والنصرانیة، جــو التفاھم ھذا الذي ساد بین أبي یوسف ومحمد الفقیھ 

  قیادة الغزاة والمجاھدیـــن المتطوعیـــن مـــن المغاربة إلــى قرابة دفع ھـذا الأخیر إلى إسناد

السلطان المرینـي المتمثل في موسى بن رحو بن عبد الحق الذي سبق أن تولى ھـذا المنصب 

وھو منصب جدید في خطة ) 4(مـن قبل، لكـن ھذه المرة أصبح بصفة رسمیة أول شیخ للغزاة

  .)5(جدیدة من الخطط الغرناطیة

مشیخة الغزاة لواحد مـن أقارب بني مرین سلاطین "        بھذا تم الاتفاق علـــى أن تكـــون 

وھــي ما ھــي من سمو الھضبة وورود "، وتكونت واحدة من الخطط الغرناطیة )6("المغرب

.          )7("الرزق واتساع القطاع   
2/2992المصدر السابق، : ابن خلدون )1(  

  87، 29المرجع السابق، :سف شكريفرحات یو) 2(

، منھــــا النصــر الـــذي أحـــرزه تاشفین بن معطــــي علـــى القشتالیین سنـــة 2992/ 2المصدر السابق، : ابن خلدون) 3(

)88المرجع السابق،:فرحات یوسف شكري(م 1274/ ھـ 672  

  228المرجع السابق، : الحریري) 4(

  106 /4دولة الإسلام، : عنان)5(

  1/452المصدر السابق، : المقري) 6(

  4/60الإحاطة ،: ابن الخطیب) 7(



 56 

        لكن ھذا المنصب سیختص بھ فرع من بنــي مرین وھم بنو أبــي العلاء حیث سیستقر  

  .)1(المنصب عندھم لمدة طویلة وسیكون لھم أثر بالغ في رفع مكانتھ عند بني الأحمر

:مشیخة الغزاةثانیاً دواعي إنشاء         

لقـــد كـــان إنشـــاء خطة مشیخة الغزاة یخدم عدة أغراض لبنــي مرین وبنـــي الأحمر          

 علـــى السواء،ولعل أھمھا بالنسبة لبنـــي مرین ھــو إبعاد المنافسین علـــى العرش المرینــي

جـــاء بعده من سلاطین من أسرة أبـــي یوسف یعقوب بـن عبد الحق، واستمر الحـــال فیمن   

 بنــي مرین، فمن یرید السلطان المریني أن یبعده أو من یخشــى بأسھ فإنھ یقوم بإبعاده نحــو 

الأندلس برسم الجھـــاد، وطبعـــاً استقبل ابـــن الأحمر أعداداً كبیرة منھم جعـــل قیـادة الغزاة 

ن المبعدین حلت بالأندلس جـــاءت عقب ، وقـد كانت أھم وأكبر دفعة مــــ)2(المجاھدین بیدھم

الخلاف الذي نشب بین أبناء عبد الحق ومــا جـرَّ ذلك مـن العداوة والنفور بین مختلف القبائل 

المرینیة ففـر العدید منھم إلــى تلمسان ومنھا إلـــى الأندلس، حیث جند الكثیر منھم في أعمال 

. )3(" وأقامت فیھم الخطة وترددت بینھم الولایةفبدت فیھم الشیاخة، وصحبھم التقدیم،"الجھاد  

      من الدواعي الأساسیة التي أنشئت مـن أجلھا مشیخة الغزاة ھو خبرة عناصرھا وقـادتھم 

أسوداً ضاریة،"  وكــانوا )4(وقوتھم وبــأسھم حیـــث أثبتوا فعالیتھم فــي محاربـة النصارى   

 الأبطـــال وقراع الحتوف والنزال، مستغلظین بخشونـــة  وسیوفــاً ماضیـــة معــودین لقـــاء

فنشطوا مـــن ھمم [...] البداوة وصرامة الغزو وبسـالة التوحش، فعظمت نكایتھم فـــي العدو 

.) 5(" المسلمین المستضعفین وراء البحر وبسطوا من آمالھم لمدافعة طاغیتھم   

متطوعین المغـاربة كوسیلة لإبعاد بنــي أشقیلولة       أنشئت مشیخة الغـزاة مــن المبعدین وال

 الذین كانت لھم مھمة قیادة الجیش الأندلسي والمجاھدین، وأمــام الخلافات التــي حدثت بینھم

 وبین سلطان بنـــي الأحمر ومحاولتھم الاستقلال بمدنھم بعــد إخلاف محمد بن الأحمر لوعده 
     

  228المرجع السابق، : ، الحریري3/27 المرجع السابق،: مؤنس حسین) 1(

  224المرجع السابق،: الطوخي) 2(

  4/315الإحاطة ،: ابن الخطیب) 3(

21كناسة الدكان، : ابن الخطیب) 4(  

  2/2839المصدر السابق، : ابن خلدون) 5(
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صب ، ھــذا الخلاف دفـع بمحمد الفقیھ إلى إبعاد بني أشقیلولة عن ھذا المن)1(بمقاسمتھم الملك  

  بل واستعان بھم في محاربة بني أشقیلولة )2(وإسناده إلـى واحد من أقارب سلاطین بني مرین

.)3(ومجابھتھم  

          من بین دواعـــي إنشاء ھــذه الخطة عنـــد بنـي الأحمر، محاولـتھم التقرب مـن بلاط 

مار الوفــاق الذي حدث بني مرین وتوثیــق الروابـط العسكریــة بین الأندلس والمغرب واستث

).4(بین الدولتین إثر حملات السلطان أبو یوسف في الأندلس  

        إذن خدم إنشاء الخطة كلتا الدولتین، سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي، كما خدم 

العناصر المكونة لھذه الخطة والتــي سیكون لھا تأثیر كبیر على مجرى الأحداث التي شھدھا 

.  الأندلسالمغرب و  

تنظیمات خطة مشیخة الغزاة: المبحث الثاني       

:        أولاً  القیادة  

كان علــى رأس ھذه الخطة قائد عسكري یعرف بشیخ الغزاة، وقـد تمتع شیوخ الغزاة          

ھؤلاء بمكانة مرموقة، ونالوا كثیراً من الحظوة لدى سلاطین بنــي الأحمر، وصاروا من أھم 

  باعتبـــار أنھم مــن قادة الجیوش فـــي مملكة غرناطة ویحتلـون منصباً )5(لغرناطیةالوجوه ا

)6(من أرفع مناصب الدولــة نظراً  لمواجھة ھذه المملكة خطــر الإغارة علیھا فـــي كل وقت  

ا  تصدى شیوخ الغزاة لھـــذه المھمة المتمثلة فـــي رد ھجمـــات الممــــالك النصرانیة وأثبتـو  

 وفـي أكثر من مـــرة أحقیتھم بھذه المكانة لأنھم أظھروا شجاعة وروحاً  قتالیة عالیة وألحقوا

             
تاریخ إسبانیا الإسلامیة أو كاب أعمال الإعلام فیمن بویع قبـــل الإحتلام مـــن ملوك الإسلام، :لسان الدین بن الخطیب) 1(

  287، 2004، 1دینیة،القاھرة،طلیفي بروفنسال، مكتبة الثقافة ال:تح

  29المرجع السابق، :فرحات یوسف شكري) 2(

  87المرجع نفسھ،) 3(

  21كناسة الدكان ، : ابن الخطیب) 4(

  225المرجع السابق،: الطوخي) 5(

نیین یتقلدھا قادة ، وقــد كانت قیـــادة الجیوش الأندلسیة بالإضافة إلـــى شیوخ الغزاة المری4/443دولة الإسلام ، : عنان) 6(

 أندلسیون عرفوا بالنجدة والحزم مثل بكرون بن أبي بكر الحضرمي الذي أسندت لھ قیادة الجیش فـــي عھـــد محمد الفقیــــھ

  )1/246الإحاطة  ،: ابن الخطیب(
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، وكـــان )1(بالقشتالیین عدة ھزائم وساھموا فــي بقاء بنــي الأحمر فـــي الأندلس إلـــى حین   

من مظــاھر عظـم المرتبة لشیخ الغزاة أنـــھ كــان یحضر مــع السلطـــان مختلف المــراسیم 

مجلس العرض، وملتقى الرســل " السلطانیــة وتظاھرات الدولــة الرسمیــة حیث كان یشھـد 

، أي أنھ كان یشارك في عروض الجیش واستقبـال السفراء)2("الواردة وإجلة قداح المشورة   

.   من أعضاء حكومة مملكة غرناطة  بمثابة عضو وھو  

         أحیاناً  كانت تتسبب ھـذه المكانــة والحظوة عنـد السلطان النصري بمشاكــل وأزمات 

داخل الدولة وحتى علـى الصعید الخارجي،فكثیراً ما سبب شیوخ الغزاة خلافات حادة داخــل 

فـــي أزمات خارجیة خاصة مـــع دولــة بنــي الدولة أدت إلى فتن وصراعات وتسببوا أیضاً 

، حتــــى أنھم أقاموا علاقات خاصة بھم مـع ملوك النصارى بالأخص مـــع مملكـــة )3(مرین

.   )4(أراغون بل أنھم أرادوا التنقل والإقامة بھا وھذا لخلافاتھم مع السلطان النصري  

كان ابن الأحمر كثیراً ما یعقد " یخ الغزاة     في العادة یقوم السلطان النصري نفسھ بتعیین ش

، وھـو ما درج علیھ بنو الأحمر لمدة )5("لھم علــى الغزاة المجاھدین مـن زناتة لدار الحرب   

طویلة لكن ھــذا لم یستمر حیث تتدخل أحیاناً عناصر أخرى فــي تعیین شیوخ الغزاة وعـزل 

لذین كثیراً  مـا كانت لھم ید في ھذه العملیةآخرین من مناصبھم مـن ھذه العناصر الوزراء، ا  

ولعل أھمھم في ذلك الوزیر لسان الدین بن الخطیب،الذي كان لھ دور بارز في تعیین الوجوه 

 التي مرت علــى ھذا المنصب من ذلك ما حدث مع شیخ الغزاة الأمیر المرینــي عبد الرحمن 

ھ لنجواه ورفع في الدولة رتبتھ وحمل الذي اصطفاه ابن الخطیب واستخلص" بن أبي یفلوسن 

. )6("السلطان أن عقد لھ على الغزاة المجاھدین من زناتة مكان بني عمھ من الأعیاص  

  لابن الخطیب أیضاً  دور في عـزل شیخ الغزاة ھذا من منصبھ حیث استعمل ھذا كانو          
               

DHINA : Op Cit, p189                                                                                                             (1) 

  115اللمحة، : ابن الخطیب) 2(

  2/2992المصدر السابق، : ابن خلدون) 3(

  3/58 ،2007الغرب الإسلامي في القرنین السادس والسابع من خلال رسائلھ، الرباط نیت، الرباط، : العزاوي أحمد) 4(

2/2992المصدر السابق، : ابن خلدون) 5(  

  2/2967المصدر نفسھ،) 6(
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، بل حال ابن الخطیب )1(الوزیر كـــل الوسائل التــي حملت السلطان على السطو بھ واعتقالھ

 وتعیین بعض الشخصیات فــي ھــذا المنصب كما ھـو شــأن سلیمان بن داود وھــو من كبار 

حال " ي الذي حاول أن یلجأ إلى الأندلس ویتولى منصب شیخ الغزاة لكن وجوه البلاط المرین

.)2 ("دونھ ابن الخطیب وثنى رأي السلطان عن ذلك   

        كان اختیار شیخ الغزاة یخضع لجملة مـن الشروط التـــي یجب أن تتوفر فــي المترشح

ھ وخبرتھ في میادین القتال، لھذا النصب، فیجب أن یكون ھـذا المرشح معروفاً ببسالتھ وإقدام

ملاك الترشیح " وأن یكون قبـل ذلك یمت بقرابة إلـى السلطان المرینـــي فھـــذه القرابة ھــي 

، فسلیمان بن داود سابق الذكر والذي أراد الفوز بھذا المنصب )3 ("لھذه الخطة فــي الأندلس 

، )4( فلا یحق لھ تولـي ھذه المھمةتم رفضھ بحجة أنــھ لیس من قرابة السلطان المریني، بذلك

أمام ھــذا الشرط نجد أن منصب شیخ الغزاة تداولت علیــھ أسر معینة لعـــل أھمھا أسرة بني 

، حیـث ارتبط اسم ھـــذه الأسرة )6 ( الذین تولوا رئاســـة ھذه الخطة مدة طویلة)5(أبـي العلاء

مشیخة الغزاة فـــي ھـــذا البیت المرینـــي بـمنصب شیـــخ الغزاة وجرت العـــادة أن تكـــون 

.)7(بالخصوص  

        تتلخص مھام شیخ الغزاة فــي الظھیر الذي أصدره السلطان النصري محمد الغني باالله 

شیخ الغزاة بحضرتـــھ العلیــة، وســـائر البلاد " بتعیین شیخ الغزاة علـــي بن بدر الدین بأنھ 

فعلیھ تدور أفلاك [...]  شیاخ إلــى نظره فــي السكنات والحركات النصریة ترجع القبائل والأ  

 
  2967، 2/2965المصدر السابق، : ابن خلدون )1(

  2/2971المصدر نفسھ، )2(

   2/3000المصدر نفسھ،) 3(

  2/2971المصدر نفسھ، )4(

ین عبروا إلى الأندلس مع عامر ومحمد ابني ینسب بنو العلاء إلى أبي العلاء رحو بن عبد االله بن عبد الحق وھو من الذ) 5(

عمھ إدریس إثر الجواز الأول لقوة مرینیة إلى الأندلس ، ثم لحق بـــھ ابنھ موسى لیجوز بعده من بقـــي من بنــي أبي العلاء 

  ابـــن الأحمر یعقد م وكــان رئیسھم فـــي تلك الفترة عبد االله بن أبــي العلاء وكـــان1287/ ھـ 685واستقروا بالأندلس سنة 

وأشھر مـــن تولـــى مشیخة الغزاة منھم عثمان " الغزاة من زناتة فیمن یعقد لھم مـــن زناتة قبـل استقرار المنصب "علـــى   

  )       2/2994المصدر السابق،: ابن خلدون( بن أبي العلاء  لیخلفھ أبناؤه من بعده، و استقر فیھم المنصب لمدة طویلة 

  51المرجع السابق، : ریريالح)6(

  3/27المرجع السابق، : مؤنس حسین)7(
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 جماعتھم كلما اجتمعوا أو أتلفوا، بحجــة فضلــھ یزول إشكـالھم مھما اختلفوا وبلسانــھ المبین 

 یقرر لھم ما أسلفوا وفــي كنف رعـیھ ینشأ مــن أعقبوا مــن النشأة وخلفوا، وبـــإقدامھ تنھض

وعیــن [...] وقفــوا فھــو یعسوب كتائبھم الملتفـة وفرزان قطعھم المصطفــة أقدامھم مھمــا ت

، ھـــذا الظھیر الذي حرره الوزیر لسان الدین ابن الخطیب یوضح عمــل )1("عیونھم النابھة 

 شیخ الغزاة فــي خطتھ ھذه التـي تتمیز بنوع من الاستقلالیة، فكـل ما یتعلق بالخطة من أمور 

. لیة وعسكریة یعود إلــى شیخ الغزاة فھو بمثابة قائد ورئیس حقیقي لھذه الخطةإداریة، ما  

          أحیاناً تسند لشیخ الغزاة مھـــام أخــرى لیست عسكریــة بالضرورة، ولكنھا تستغـــل 

مكانة ھذه الشخصیة فـي البلاط المرینـــي، حیث استعمل شیــوخ الغزاة مبعوثین دبلوماسیین 

ي مرین وھــو مـــا حدث مــع شیخ الغزاة أبي زكریا یحیى بن رحو الذي حمل رسالة لدى بن  

 من السلطان النصري أبــو الحجاج یوسف إلـــى السلطان المرینـــي أبــي عنان یشكــره فیھا 

فإنا وصلنا كتابكم یسطع أرجھ نشراً ، " علـــى مساعدتھ فـــي جھاد النصارى حیث جاء فیھا   

زتھ بشرى، تعرفون بما كـان مــن لحاق الشیخ أبــي زكریا یحیى بن رحو، بمثابتكم وتزف ع

 العلیة، و شرحھ ما انتھى بھ عملــھ فــــي تلك القضیة، ووقوفھ عنـد مذاھب العدل المرضیة، 

  .) 2 ("وما ظھر لكم من مماثل النصرانیة من دغل الطویة، والحیدة عن المذاھب الجلیة 

ا نلاحظ تعدد مھام شیخ الغزاة وتنوعھا فلم یعد ھـو ذلك القائد العسكري الذي یقود          بھذ

المتطوعین المغاربة للجھــاد فحسب، بل تعداه إلى شغل منصب لــھ مكانة فـــي جھاز الدولة 

النصریة،ما یدل على ذلك ھو وجود كاتب خاص بھ یحرر رسائلـھ و یحفظ سره، كان أھمھم 

كتب عن شیخ الغزاة أبـــي زكریا یحیـــى بن عمر "  الذي)3(الصباغ العقیليعلـــي بن محمد   
 

  11/8المصدر السابق،: القلقشندي) 1(

) 3( أنظر الملحق رقم 143كناسة الدكان ، : ابن الخطیب) 2(  

  القضــاء ثمھو علي بن محمد بن عبد الحق بن الصباغ مــن أھـــل غرناطة صاحب خط بارع وأدب غض عمــل فـــي) 3(

: ابن الخطیب( ھـ 758 في دیوان الجند لیكتب عن شیخ الغزاة یحیـى بن رحو لینتقل إلـــى المغرب حیث توفـــي بفاس سنة 

، 91، 2002محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، : تح:  ،أوصاف الناس في التواریخ والصلات1/96الإحاطة ،

)229-228إحسان عباس،دار الثقافة بیروت،: لقیناه من شعراء المائة الثامنة، تحالكتیبة الكامنة فیمن   

  4/96الإحاطة ، : ابن الخطیب)  4 (
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  عبد الملك بن سوار المحاربي الذي عملھــو نفس المنصب الذي شغلـــوھ، )4("علـــى عھده

.) 1 ("كاتباً  للغزاة، منوھاً بھم شھوراً  بكرم و ظرف "   

  منصب شیخ الغزاة مكانة ربما ھـــي الأعلـــى فـــي جھاز دولة بنـي الأحمربھذا بلغ           

.   والتي تلي مرتبة السلطان النصري نفسھ مباشرة أو بعد مرتبة الوزیر   

:ثانیاً  العناصر   

ھــم ، لكن أ)2(كان شیخ الغزاة یقود جیشاً  یتكون من قبائل مختلفة فــي اللسان واللباس         

، بالإضافة إلــى مجموعات مــن المغاربة )3(عنصر مكون لھذا الجیش ھـــو العنصر الزناتي

، وبھذا )4(المتطوعین للجھاد القادمین فـي الأساس من المغرب الأوســط والمغرب الأقصـــى

أندلســـي یقوده رئیس مــن أقارب :  نلاحظ أن الجیش الأندلسي یتكون مــن صنفین رئیسیین 

یرجع إلـــى قبائلــھ المرینیة والزناتیة " السلطان أو وجھ مـــن وجوه الدولة، وصنف بربري 

 التیجانیة والمغراویة والعجیسیة والعرب المغربیة إلـــى أقطـــاب ورؤوس، یرجـــع أمـــرھم 

 ملك إلى رئیس علــى رؤسائھم وقطب لعرفائھم مـــن كبـار القبائل المرینیة یمت بصلة إلـــى

، إذن كانت العناصر البربریة ھـي المكون الأساسي لھذا الفرع من الجیش )5("المغرب بنسب

.)6(الأندلسي، وھذا لیس بالجدید فكثیراًً ما جُنَّد البربر باختلاف قبائلھم في الجیوش الأندلسیة  

فھذا الحسن          وقـد توافد إلـى الأندلس الكثیر من المتطوعین من شتــى مناطق المغرب، 

 الوزان یخبرنا عــن جماعات منھم كــانت تأتــي من جبل یدعــى وادراس الذي یقع بین سبتة 

یسكنھ رجال ذوو شجاعة فائقــة برھنوا عنھا بجلاء في الحروب التي دارت  " الذي وتطوان 

 غرناطة اطة وملـوك إسبانیا، فكـــان ھؤلاء الجبلیون یذھبون متطوعین إلـــىملوك غرن  بین

                                 

 
4/17الإحاطة ،: ابن الخطیب) 1(  

  225المرجع السابق،: الطوخي) 2(

DHINA : Op Cit, p 436                                                                                                            (3) 

TERRASSE: ISLAM Op Cit, p208                                                                                          (4) 

  42اللمحة ،: ابن الخطیب  ،1/37الإحاطة ،: ابن الخطیب) 5(

    99 ،2004، 1محمد بوبایة،دار أبي رقراق، الرباط،ط: مفاخر البربر،تح: مجھول ) 6(
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.) 1("م بھ كل جنود أولئك الملوك مجتمعینویقومون بما لا یقو  

          بھذا استقر ھؤلاء المتطوعون في مناطق ومـدن عدیدة من مملكة بني الأحمر وكانوا 

 یقیمون في أحیاء خاصة بھم ، ففــي العاصمة غرناطــة كانت لھم ضاحیة یقیمون فیھا تعرف 

الیوم  cenete ،)2(زناتیین المقیمین فیھا حیث عرفت بھذا الاسم لكثرة الجنود المغاربة من ال

ورغم أن أغلبیة عناصر مشیخــة الغزاة وغیرھا من التنظیمات العسكریة مـن البربـر، فقـــد 

وجــد العنصر العربي أیضاً  والذي عبر إلـــى الأندلس بغرض الجھاد، مثــل عـرب العاصم 

ینیة فــــي الأندلس، وشــاركوا فــي العدیدالھلالیة الذیـن ساھموا فـــي حمایة الممتلكات المر  

  .)3( من المعارك ضد الممالك النصرانیة

         عرف عن ھـذه العناصر الزناتیة أنھم كانوا فـــي أغلبھم مـــن الفرســـان، واشتھـروا 

بمھارتھم الفائقة فـي ركوب الخیل والقتــال من فوقھا، فقد كانوا یركبون على سروج صغیرة 

یتسلحون بأسلحــــة خفیفة واعتمدوا فـــي قتالھم علـــى خفـــة حركتھم وســرعة منــاورتھم و  

 حتـى أن طریقتھم فــي ركوب الخیل ھـذه اعتمدھا العدید مــن النصارى بــل إن كلمة خیناتي 

ه  والمشتقة مــن كلمة زناتـــي تعني في اللغة الإسبانیة الفارس، لكن رغم قیمـــة ھــذ jinete 

العناصر القتالیة والتــــي تبرز فـــي معـــارك الكــر والفـر،عكــس معــارك الصفوف إلاَّ أن 

الغرناطیین اعتمدوا علـــى أسالیبھم القتالیة الخاصـــة بھـم وتحصیناتھم بالأخص فـي مناطق 

بالخصوص كونھم  وبھــذا اشتھرت ھـــذه الفرق الزناتیة باعتبارھم أحسن الجنود و)4(الثغور

  .  )5(الفرسان الأكثر سرعة وجرأة في تلك الفترة

          لا تعتبر صفة الفروسیة والمھــارة فــي ركوب الخیل بالشيء الجدید علـــى العناصر 

  )6(الزناتیة ، لكــون زناتة نفسھا اشتھرت بالفروسیــة والاھتمــام بتربیــة الخیــول وركوبــھا

 
1/322المصدر السابق، :لوزانالحسن ا) 1(   

226المرجع السابق،: الطوخي) 2(  

     186المرجع السابق،  ،فمصطفى أبو الضی) 3(

TERRASSE : ISLAM, Op Cit, p208  )4                                                                                       (  

TERRASSE HISTOIRE, Op Cit, 2/72 )5                                                                                     (

  24المرجع السابق، : بن عمیرة) 6(
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  )1("أصحاب حرث ومواشـــي وجمـال والغــالب علیھم الفروسیة"فیصفھم الإدریســي بأنھم  

  .)2("فرسان یركبون الخیل ولھم عادیة لا تؤمن " وبأنھم 

           رغم الوجود العسكري الواضح للعناصر المغربیة فــي الأندلس، إلاَّ أن العدیــد منھم 

 لا یستقر بھا، فالكثیر منھم یتم الاستبدال بھم عناصر جدیدة، ففــي عھـــد السلطــان النصري 

لمریني أبي الحجاج یوسف عقد صلح مــع ملك قشتالة وقـد اشترك فــي ھذا الصلح السلطان ا

 أبو الحسن، كـــان مـــن أھم شروط ھــذا الصلح ألاَّ تمر قوات مغربیة إلـــى الأندلس مـا عدا 

.)3(ما یتعلق باستبدال جنود الحامیات المغربیة الموجودة بالأندلس  

          بھذا أصبحت ھذه العناصر المغربیة أحــد الفاعلین الرئیسیین فــي المجتمع الأندلســي 

.اً لا یتجزأ من أندلس بني الأحمر وجزء  

:ثالثاً ھیكلة الخطة وعتادھا     

         عندما أسست مشیخة الغزاة كــان الھدف منھــا جمع المتطوعین المغاربة فـــي تنظیم 

عسكري یعمل مـــن أجـــل توجیھ جھودھـــم وتنظیمھا وتخصیصھا للأعمــال الجھادیة ضـد 

غایة كان یجب وضع نظام خاص بھذه الخطة وتعمیمھا، وھــو مــا النصارى، ولتحقیق ھذه ال

كان علیھ الأمر حیث كـان مقر قیادة مشیخة الغزاة فـــي العاصمة غرناطة وتتفرع منھا عـدة 

، وتركـــزت ھـــذه القیـادات الفرعیــة فـــي مــدن )4(قیادات فرعیـــة بمدن أندلسیـــة أخــرى  

مالقة وذكوان وكذلك توجد قوات مشیخة الغزاة فـــي بعــض الثغــور ھـي وادي آش، رندة ،   

.) 5(والمناطق الحیویة مثل قمارش وحصن قشتال  

        كان علـــى رأس كل فرع شیخ للغزاة، فھذا شیخ الجند المغربــي عثمان بن أبي العلاء 

ــم ارتقــى لیكون أمیــر الغزاةكان فــــي أول أمره شیخاً للغزاة فـــي مدینـة مالقة وغربیھا ثـ  

  
  126المصدر السابق،: الإدریسي) 1(

  158المصدر نفسھ،) 2(

تاریخ البحریة الإسلامیة فـــي المغرب والأندلس، دار النھضــة العربیـة، : السید عبد العزیز سالم، العبادي أحمد مختار) 3(

  323، 1969بیروت، 

  228المرجع السابق، : الحریري) 4(

  225-224المرجع السابق، : ، الطوخي2/2999المصدر السابق، : ابن خلدون) 5(
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،وھي نفس حالة شیخ الغزاة علي بن بدر الدین، الذي )1(اھدین فــي كل المملكة النصریةالمج

 وكــان شیخ الغزاة ،)2(ارتقـى من شیخ لغزاة وادي آش ومالقة لیكون شیخ غزاة للمملكة ككل

 ،)3(ناً مــن عـدة كتائب وكل كتیبة كــان علــى رأسھا قائد لھ درجتھ وأرزاقھیقــود جیشاً مكو

وأحیاناً كان یقود ھـذه الكتائب الفرعیة وجوه غرناطیة معروفة،فقــد قاد الكتیبة الثانیة لعسكر 

وقدمھ علـــى الكتیبة الثانیة من عسكر الغزاة "الغزاة الأمیر سعد بن السلطان محمد الغني باالله

لمشتملة على الأشیاخ من أولاد یعقوب كبار بني مرین،وسائر قبائلھم المكرمین وغیرھم من ا

.)4("القبائل المحترمین ینوب عن أمره في عرض مسائلھم، وقِرى وافدھم، وإجراء عوائدھم   

         وكان قادة فروع مشیخة الغزاة في الأقالیم یخضعون لسلطة حاكم الولایة ، وھذا مثلاً 

وعـقـد المخلوع لأخیھ عثمان " عثمان بن أبــــي العلاء عندمــا كـــان شیــخ غزاة مالقة حال   

 بن أبــي العلاء علــى حامیة مالقة وغـربیھا مـــن الغزاة لنظر عمھ الرئیس أبـــي سعید فرج 

، وبھـذا النظام استطاعت ھذه الخطة أن تعمل بالسرعة )5("بن إسماعیل بن یوسف بن نصر 

.      للازمة وتكون لھا النجاعة الحقیقیة للقیام بمھامھا المنوطة بھا ا  

         كـان المجتمع الغرناطــي فــي عمومھ یھتم ویستعــد للقتال والــتدرب علـــى استعمال 

مختلف الأسلحـــة ، وھـــذا بحكم وجوده بین ثــلاث دول نصرانیــة تناصبـھ العـــداء قشتالة، 

، فالعنایة بالجند شيء أكید حیث أماكن الجھــاد والرباط ولعــل الأندلس )6(والبرتغالأراغون 

، لذا نجد أن العدید مــن وجــوه المجتمع الغرناطي مــن قضاة وغیرھم )7(أھــم ھــذه المناطق

  )9(،بل كان ھذا ھَمُّ بعض سلاطین بنــي الأحمر)8(یحرضون أھلھم على الجھاد والاستعداد لھ
)2( ، أنظر الملحق رقم 2/2994المصدر السابق، : ابن خلدون) 1(  

  2/3000المصدر السابق: ابن خلدون  ،4/53الإحاطة، : ابن الخطیب) 2(

  225المرجع السابق،:  ، الطوخي5/271المصدر السابق،: القلقشندي) 3(

الأولى وھي الأكبر  ،وكان شیخ الغزاة العام یتولى الكتیبة 6/351المصدر السابق، : المقري) 4(  

  2/2994المصدر السابق، : ابن خلدون) 5(

  214المرجع السابق،: الطوخي) 6(

محمد بن عبد الكریم،الدار العربیـة للكتاب، لیبیا، تونس، : بدائع السلك فــي طبائع الملك، تح: محمد بن الأزرق الأندلسي)7(

  1/203دط، دت، 

مریم قاسم الطویل،دار : ضاة الأندلس أو المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا،تحتاریخ ق: النباھي علي بن عبد االله) 8(

161 ،1995 ،1الكتب العلمیة، بیروت،ط  

  214المرجع السابق،: الطوخي )9(
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 مـــن بینھم محمد الغنـــي باالله الـذي كتب یحث أھل مملكتھ علـــى الاستعداد للحرب والقتــال 

واستمیتوا مــن دون أبنائكم، وكونوا[...]واقتنوا السلاح والعدة[...] رتبطوا أعدُّوا الخیل وا"   

، لأجل ھــذا اھتم الأندلسیون بصناعة )1("كالبنیان المرصوص لحملات العــدو النازل بفنائكم

كــانت خزانة ھـذه الدار النصریة مشتملة " الأسلحة ومختلف العتــاد العسكري وبرعوا فیــھ 

.)2("وعلـى كــل واق من الدروع، وحام من العدة، وماض من الأسلحة [...] سة على كل نفی  

          تنوعت الأسلحــة التـــي كـــانت تنتجھا الأندلس مــــن تروس ورمـاح وسروج وألجم 

، فھذه )3(ودروع ومغافر وخاصة تـلك الأسلحة المصنوعــة مـــن الفولاذ ذي الجودة العالیــة

، وبرع الأندلسیون فــي استعمال بعـض الأسلحة )4("أكثر ھمم أھل الأندلس " ـي الأسلحة ھـ

سلاح جمھورھم العصـي الطویلة المثناة بعصي صغار " التي أخذوھا عن النصارى فقد كان 

ذات عرى فــي أوساطھا تدفع بالأنامل عنـد قذفھا تسمــى الأمداس، وقســي الفرنجة یحملون 

، فما نلاحظھ إذن أن أغلب أسلحة أھل الأندلس ھي نفسھا )5("ــى الأیام علـى التدریب بھا عل

 أسلحــة النصــارى المجاورین لــھم فقـــد كـانوا یستعملون التروس والرمــاح الطویلة للطعن 

.)6(ویستعملون قسي النصارى لمعارك الحصار  

لات تشبھ المدافع ، استعملت          إن أقوى الأسلحة التـي استعملتھا الجیوش النصریة ھي آ

في دك الحصون و القلاع ، حیث استعملت فـي حصار حصن أشكر من قبل الأمیر إسماعیل 

فأخذ بمخنقھ ونشر الحرب علیـــھ، [...] ونـازل حصن أشكر"  م 1324/ھـ724بن فرج سنة   

منیع مــن معقلھ، ورمـى بالآلة العظمـــى المتخذة مـــن النفط كرة حدیــد محماة طاق البرج ال

، )7("فاندفعت یتطایر شررھا واستقرت بیــن محصوریھ فعاثت عیاث الصواعق السماویـــة 

           
       33-2/27،32الإحاطة ،: ابن الخطیب )1(
أزھار الریاض فــي أخبـار القاضي عیاض، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، : محمد بن محمد المقري)  2(

1939 ،1/53  

  273، 1985، ةفي تاریخ وحضارة الإسلام في الأندلس، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندری: سالم سید عبد العزیز) 3(

  1/202نفح الطیب، : المقري) 4(

42اللمحة، : ابن الخطیب) 5(  

1/222نفح الطیب، : المقري) 6(  

  1/208الإحاطة ،: ابن الخطیب) 7(
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)الطویل:(السلاح بقولھ ھذا )1(و قد وصف ابن ھذیل  

  وظنوا بأن الرعد والصعق في السماء             فحاق بھم مــن دونھا الصعق والرعد

 غــــرائب أشكـــــال سمـــا ھرمس بھـا            مھندمــــة تأتـــــــي الجبـــــال فتنھــد

)2(فـــي القوى منھا فلا بـــد أن یبدوإلا أنـــــــــھا الدنیـــا تریـــك عجــائبھا            وما   

  أمــا بالنسبة للفرسان المغاربــــة الذین كانوا یشكلون أحـد فروع الجیش النصري فقد            

 تمیزوا بأسلحتھم الخاصة بھم، فقـد كان لباسھم الحربي یتمثل فـــي كونھ برنس ینتھـــي بقبعة

ـــى المغفر، كمـــا كانوا یلبسون قمصانــاً مصنوعـــة من الزرد لحمایـــة الرأس وكــانت تدع  

مـن حدیــد، ویستعملون التروس الطویلة والرمـــاح القصیرة الرشیقة، كمـــا استعملوا سیوفاً 

، كمــا أدخل فرســان زناتة ھؤلاء نوعاً )3(خفیفـــة ، وكانت سروج خیولھم صغیــرة طویلــة

صنع ھذه الأخیرة فـــي الأندلس مــــن النحاس أو الحدید أما جدیداً من التروس، حیث كانت ت

 التروس المغربیة فخشبیة أو جلدیــة تدعــى اللمط وتستعمــل للحمایة مـــن ضربات السیوف 

 وكان الفرسان الزناتیون یفضلون ھذا النوع مـن التروس لخفة حملھا ،)4(والرمــاح والسھــام

نوا یستعملون القوس العربي التقلیدي لسھولة حملھ، فقد كـان یعلق وسھولـة استعمالھا، كما كا

).5(على الكتف وتربط كنانتھ على الظھر  

ھــؤلاء المقاتلون البربر أدخلوا إلـــى الأندلس أسالیب قتالیة جدیدة خاصة مــع كونھم             

لدیـة الصغیرة والخفیفـة فرساناً خفیفة مجھزین بأسلحة خــاصة، أھمھا الدرقة تلك الترس الج  

 وسھلة التحكم والاستعمــال، حتـــى أن النصارى أخذوھا عنھــم فیمــا بعــد، وكـــان أسلوبھم

 وطریقتھم فــي ركوب الخیل والمشھورة بخینیتا gineta ھـــي المتمثلة فــي الركاب العالــي 

    .)6(ة في حركتھذي یجعل الفارس یثني ركبتیھ قلیلاً مما یجعلھ أكثر حریال
ابن ھذیل أبو زكریا یحیى بن أحمد بن ھذیل التجیبي الأرجدوني، كان من القلائل المشتغلین بالعلوم العقلیة من طب ) 1(

، 335،344-4/334الإحاطة،: ابن الخطیب(م1353/ھـ753وھندسة وحساب، لھ تصانیف عدیدة ودواوین شعر، توفي سنة 

     86-85أوصاف الناس،

  89-88اللمحة، :  الخطیبابن) 2(

  93- 92المرجع السابق، : فرحات یوسف شكري) 3(

DHINA : Op Cit, p 440 )4                                                                                                            (  

  93المرجع السابق، : فرحات یوسف شكري) 5(

GHICHARD : Op Cit  p212 )6                                                                                                     (  
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          سـاعدت ھــذه الأنواع مـن الأسلحـة وأسالیب المناورة الفرسان المغاربة، حیث كانوا 

ن الذیـن امتازوا بالثقل نظراً للدروع أمھر فـــي القتال علـــى الخیول مـــن نظرائھم الأندلسیی  

، وقد وصف ابن الحـــاج النمیري فرسان زناتة أثناء القتال بأنھم)1(والتروس التــي یحملونھا  

بنــي مرین فرسان الإســلام ومعفري الآساد فــي الآجام، الخائضین غمرات الموت الزؤام " 

).2("رھا بشرر كالقصربخیول ترمي حواف[...] كرش القتال و عیبتھ [...]   

 فــي الجیش الأندلسـي ، خاصة عنــد أجناد المغرب            ھذا الوصف یبین أھمیة الخیول

الذین لم یُعرفوا إلاَّ بكونھم فرساناً، ھذا لم یكن بالشيء الجدید، فقد عُرفت قبیلة زناتة البربریة 

 الوافدة مـــع القبائــل العربیة الزاحفة باھتمامھا بالخیل وتـربیتھا خاصة تــلك الأنواع العربیة

علــى المغرب، حتــى أن بعض أنواع الخیول اشتھرت بأسمـاء بعض القبائل الزناتیة، فھناك 

 الخیول الفازازیة نسبة إلـــى فازاز، وھــم بطن مـن زناتة ، كما عرفت قبائل بنــي حمید وھم 

.)3( تعرف بالخیول الحمیدیةمن غمارة بإنتاج معروف من الخیول عربیة الأصل  

          أما فــي الأندلس وباعتبار الحصان أحد أھم الأسلحة في الجیوش فقد اھتم الأندلسیون 

،ویذكـر العذري في كتابھ ترصیع الأخبار بأن ساحل تدمیر )4(بتربیة الخیل وإعداده  وتدریبھ

خرج منھا ألف فرس من كل لون كان ی"شرق الأندلس، كـان مركزاً لتربیة الخیل، حتــى أنھ 

، وكانت الخیول فــي الأندلس محل اھتمام بــالغ لأھمیتھا فــي الأعمال )5("مــن ألوان الخیل 

واختص : "، حیث یصفھا ابن الحاج النمیري)6(القتالیة وقــد عرف عنھا أنھا حسنـــة الترتیب

  إرسـال السجوق علــى رباب الدلال خیول الأجناد الأندلسیین بالبراقع البدیعة الجمال المرسلة
 

DHINA : Op Cit, p 440 )1                                                                                                            (  

عیدة إلـــى قسنطینة والزاب، فیض العباب وإفاضة قداح الآداب فــي الحركـــة الس: إبراھیم بن أحمد ابن الحاج النمیري) 2(  

  395 ،1990 ،1محمد بن شقرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: تح

  311المرجع السابق، : أبو الضیف أحمد) 3(

نظم الحكم و الإدارة فـــي الدولة الإسلامیـــة ضمن الحضـــارة الإسلامیـــة العربیة، دار المعرفة : العبادي أحمد مختار) 4(

  179، 1996ة، السویس، الجامعی

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع الأخبار وتنویع الآثار، والبستان في غرائب البلدان، : أحمد بن عمر العذري) 5(

   3عبد العزیز الأھواني، منشورات معھد الدراسات الإسلامیة، مدرید، : والمسالك إلى جمیع الممالك، تح

  237المرجع السابق، : الطوخي) 6(
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.          )1("فملأت أصوات أجراسھا[...] وقد جعلت الكواكب الجلاجل المذھبة سماء[...]    

       أما بالنسبة لألبسة الجیوش فــي الأندلس فتختلف باختلاف الفـرق وتخصصاتھا القتالیة، 

طل فلكل واحدة منھا لباسھا وســلاحھا الخــاص بھا وتبین الصور الحائطیــة فـــي ناحیة البر

بقصر الحمراء شكل الجنود الغرناطیین، فحملة القســي یرتــدون العمائم والجباب ذات أكمام 

قصیرة ، ویرتـــدون أحیـاناً قمصاناً ، ولھـم سراویل طویلة تصل إلـى الكاحل، ویلبس حاملو 

ة الدرق والسیــوف خوذات مـــن حدید علـــى رؤوسھم بدل العمــائم، وتكــون للخـوذة مغفر  

أو صفیحة حدیدیة تتدلـى علـــى القفا، أما الأتباع فیلبسون جبة تصل إلـــى الركبة وســراویل 

 طویلة تصل إلى الكاحل أو قمصاناً مع ھذه السراویل، ویغطون رؤوسھم بالعمائم ویلبســـون 

.)2(في أرجلھم الأحذیة أو الخفاف  

ون بأزیـــاء جیرانھم النصــارى حــیث یصفھم        وكـان كثیراً مــا یتزیا الجنود الغرناطیــ  

زیھم في القدیم شبیھ بزي جیرانھم وأمثالھم من الروم فـــي إسباغ الدروع " ابن الخطیب بأن 

واستركــاب حملــة الرایات [...] وتعلیــــق الترسة، وجفاء البیضــة واتخـــاذ عراض الأسنة 

ة یعرف بھم، ثــم عـدلوا الآن عـن ھـــذا  الزي خلفھم كـــل منھم بسمة تخص سلاحــھ وشھر  

إلـى الجواشن المختصرة والبیضات المذھبــة، والســـروج العربیــة ، والیب اللمطیة والأسل 

، وقـــد تفرد أھــل الأندلس بأزیائھم الخاصة بھم یصفھم ابن الحـاج النمیري بــأن )3("اللطیفة  

والـدروع الدودیة [...] ع الأقبیة التـــي حسن لھا التمییز علــى جمیـع ھؤلاء الأصناف أنوا" 

التــي أنست صفحات الأنھار، وأمــا القلانس والشواشي المذھبة والمفضضة فتلك التي باھت 

.)4("الشموس الباھرة الأنوار  

         أما بالنسبة للجنود المغاربة الوافدین على الأندلس، فتمیزوا بزي خـاص ومختلف نوعاً

یتعممون بعمائم طوال قلیلة العرض " ما عن زي نظرائھم الأندلسیین، فقد كانوا في عمومھم 

  یلبسون العمائم و تظھر من خلالھا قلنسوة طویلة ھرھم الرسوم المسیحیةظتو)5(" مــن الكتان
   225المصدر السابق، : ابن الحاج النمیري) 1(

)8(حق ، أ أنظر المل233المرجع السابق،: الطوخي) 2(  

  42-41اللمحة، : ابن الخطیب) 3(

  223المصدر السابق،: ابن الحاج النمیري) 4(

  5/203المصدر السابق،: القلقشندي) 5(
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 بألوان قاتمة تحیط بكامل الوجھ على الطریقة البدویــة، حیث أنھا تغطــي الرقبـــة والوجنتین 

ید مــن ھؤلاء الرسامین یكونون قد قابلوا وأسفــل الفــم وتعود دقة الوصف ھذه إلـــى أن العد

خلال معارك الثغور، المقاتلین الذین ینتمون إلى تلك المجموعات المغربیة التـي كانت ضمن 

وكــان ھـؤلاء المغـاربة كثیراً مــا یتقلدون سیــوفھم تقلداً بدویاً ) 1(الفرق العسكریة الغرناطیة

.)2(بتعلیقھ على الأكتاف  

كــان من عادة سلاطین بني الأحمر، أن یعرضوا جیشھم و یمیزوه، وھذا لإظھار             و

مدى قوتھم ، ولیطلبوا مزیــداً مـن المغارم ، فكــان من عادة الجیش الغرناطـي أن یستعرض 

أمــام سلطانـھ فــي منطقة السبیكة، وھـــي محل متسع بجانب حمراء غرناطة، ویقــوم أھــل 

ج رجــالاً ونساء وصبیــاناً لمشاھــدة ھـــذا العرض، بـل كان الناس یقبلون غرناطــة بالخرو  

من القرى المجاورة، ویمر أمــامھم الفرسان وسائر عناصر الجیش الأخرى فــي جــو أقرب 

، وأثنـــاء ھـــذا الاستعراض یبرز فرسـان زناتة في كامل حلتھم ، وكـــانوا )3(إلـــى الاحتفال

ــي طریقـــة عرض أنفسھم حیث كـــانوا یقومــون بالغنــاء وإنشــاد الشعـر بلغتھم مختلفین فـ

تاصوكیت بمعنى الفرح ویعتبر ھــذا مــن العادات الزناتیة :،  ویعرف ھذا الغناء بـ)4(الزناتیة

یتقدم الشاعر عندھم أمام الصفوف، ویتغنـى فیحرك بغنائھ الجبال الرواسي، " الراسخة حیث 

، وتتجلـــى ھذه العادة خصوصاً في المغرب فعند )5(" علــى الاستماتة من لا یظن بھا ویبعث

بنـــي عبد الواد كان إنشاد الشعر مــن أھــم مراسیم عرض الجیوش حیث كانت یتقدم الجیش 

تغنـــي بأشعـــار زناتیة ممـــا یھیج أریحیات الھمــــم ویبعـــث حمایات "  بعیر تركبھ مغنیة   

ما تحرج سادة غرناطة وفقھاءھا الذین كانوا لا یحبذون ،ھذه العادات كانت كثیراً)6("لنفوسا  

   
ARIER RACHEL : quelque remarques sur les costumes des musulmans d’Espagne aux      (1)  

   Temps des nasrides, ARABICA, E J BRILL éditions, LEIDEN, 1956 ,12/248  

5/203المصدر السابق،: لقلقشنديا) 2(  

  3، 2002 ،1ألفرید البستاني، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة،ط: نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر، تح: مجھول) 3(

TERRASSE : ISLAM, Op Cit, p  208  )4                                                                               (     

  248-247 ،2004المقدمة، دار الفكر، بیروت، : عبد الرحمن بن خلدون) 5(

ألفرد بل، بییر فونطانا الشرقیـة،الجزائـر، :  بنــي عبد الواد، تحملوكبغیة الرواد فـــي ذكر : یحیــى بن خلدون) 6(

1903 ،2/182  



 70 

.)2( للآلات الموسیقیة،وھذا على الرغم من استعمال الجیش الغرناطي)1(مثل ھذه التصرفات  

)3("والعلم الأبیض یفري وینھر"            لقد كانت رایات بني الأحمر فـــي عمومھا بیضاء   

، فقد كانوا یحملون رایة یسمونھا العلم ي الأندلسـعناصرھم فعار بنــي مرین وو نفس شــھو

ــاً بأعلـــى دائرة آیـات علـــم أبیض، حریر مكتوب فیــــھ بــــالذھب نسیجـ" المنصور وھـو   

، بالإضافة إلـــى بنود أخرى مختلفـــة الألوان منسوجـة بالذھب فیھا الصغیر )4("مــن القرآن  

.، والأرجح أن رایات الجند المغربي كانت على ھذه الشاكلة)5(والكبیر  

الجبایة حیث           كان تمویل عناصر مشیخة الغزاة یتم عـــن طریق عـــدة قنوات ، أولھا 

أكثر الجبایــة والأعطیة والأرزاق بمــا كـانت الحاجة إلیھم " قاسموا سلطــان بنــــي الأحمر   

، القناة الثانیة )7(، بــل كانوا أحیاناً ھـم من یفرض الضرائب ویجمعھا)6("فـــي مدافعة العدو 

طیات الجند و یزود أھل للتمویل ھــي أعطیات السلطان نفسھ حیث كثیراً ما یزید السلطان أع

، وكانت تدفع لھـــم أرزاقھم )8(الجھاد بكل مـــا یلزمھم، وھــو مــا قــام بــھ محمد الغنـي باالله  

ھم من الزرععلوفاتو مـمنحھم أقواتھبأو ، )9(فـــي العموم مـــن الذھب وھــذا حســب مراتبھم  

   .)10(وھو ما یسمى بالعولة

لون المغاربة فــي العموم بنظام وتكتیك حربي خاص بھم واشتھر بــاسم             تمیز المقات  

 قبیلتھم زناتة، وقـــد انتشر ھذا النظام فــي الأندلس الإسلامیة وحتــى فــي إسبانیا النصرانیة 
TERRASSE : ISLAM, Op Cit, p  208  )1                                                           (                         

وقد ذكر البعض أن عادات الغناء وإنشاد الشعر لدى الزناتیین جــاءت نتیجة تأثرھم بعادات القبائل العربیة الھلالیة المستقرة 

  )   299المرجع السابق،: مصطفى أبو الضیف( بجوارھم 

236صور ،: العبادي أحمد مختار)2(  

 ،كما اتخذ بنو الأحمر كذلك الرایات الحمراء ویدل على ذلك قول ابن زمرك في مدح 4/503الإحاطة ، : ابن الخطیب) 3(

) 231صور،: العبادي أحمد مختار(أعلامك الحمر فوق السفن خافقة        وریح سعدك یجریھا على قدر : الغني باالله  

5/206المصدر السابق،: القلقشندي) 4(  
  248المقدمة، : ابن خلدون) 5(

  2/2999العبر، : ونابن خلد) 6(

  2/2995المصدر نفسھ،) 7(

  1/508نفح الطیب، : المقري) 8(

  5/271المصدر السابق،: القلقشندي) 9(

  226المرجع السابق، : الطوخي) 10(
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 حیث اتخذ ملوك قشتالة فرقاً إلــــى جانب فرقھم الثقیلة، فرقاً خاصة مــن الفرســان یحاربون 

زناتیین والتـــي تتمیز بخفــة حركتھا والمزودة بـــالتروس الخفیفـــةعلـــى طریقة الفرسان ال  

ھذا النظام المتبع  وعموماً كان، )1(والركاب المرتفع وطریقة الكـر والفر فـي القتال" الدرقة" 

.)2("ھو قتال العرب والبربر من أھل المغرب" في الكر والفر  

ب مواجھاتھم مــع النصارى علـــى قـــوة المناورة          واعتمد الفرسان المغاربة فـــي أغل  

وحركة المناوشة المتمیزة بالسرعـــة والخفـــة، فبینما كانت الجیوش النصرانیة تتحرك ككتل 

متماسكة تعتمد علـــى صدمة ھجوم الفرسان الثقیلــة، كــان الفرسـان المغاربة علــى خیولھم 

ء الاشتباك مــع قوات أعدائھم أو العمل علـــى إزعاجھا الخفیفــة یناورون بشكل متحرك أثنـا  

، وبھذا التكتیك قـــام الفرسان المغاربة وحتـى الأندلسیین )3(واستدراجھا إلى كمائن و إنھاكھا

بطریقة الكر والفــــر بعكس تكتیك النصارى القائم علـى طریقة المسیر فــي صفوف للضغط 

تقلیدي كان یھدف أساساً إلى الدوران حول العدو ومباغتة ، ھذا الأسلوب ال)4(على عدوھــم

.)5(نقاط ضعفھ أوقع بالنصارى خسائر غیر منتظرة في العدید من المرات  

 كان یتغیر فـــي معـارك حصار المدن والحصون، حیث كان ر أن ھذا التنظیمـ              غی

ھا نظامھا الخــاص وتعمل بصفة یعمد رؤساء الجند إلـــى إنشاء فرق أو عصابــات صغیرة ل

شبـھ مستقلة عــن الجیش النظامي، كانت ھـذه الفرق تتسلل إلى معسكرات العدو وتقتحم خیام 

 قادة الفرق وتھــاجم مرابط الخیـــل وتفسد المـــؤن وتنھـــب الأسلحــة وتحـرق المعسكــرات 

.)6(وتنصب الكمائن و ھذا لتحرج العدو وتجبره على التراجع  

              إن كــل تلك الأسالیب السابقة أثرت بشكل فعال علــى النصارى حتــى أنھم أسموه

 GINETES          .)7( والمشتق من لفظ زناتة

 

  228-227المرجع السابق، : الطوخي) 1(

  453المقدمة، : ابن خلدون) 2(

  131، 1980، 3ر، بیروت، طعلم الحرب، المؤسسة العربیة للدراسات و النش: شفیق منیر) 3(

DHINA : Op Cit, p 453 )4                                                                                                           (  

  94المرجع السابق، : فرحات یوسف شكري) 5(

  89المرجع نفسھ،) 6(

  228المرجع السابق، : الطوخي) 7(
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أعمال الخطة ونھایتھا: الثالثالمبحث   

:أعمال الخطة:    أولاً   

                كان الھدف مـــن إنشاء خطــة مشیخة الغزاة، ھــو جمــع المتطوعین المغاربـــة 

وتنظیمھم لجھاد النصارى، وقــد تحقق ھذا الھدف إلـــى حد بعید، ھــذا بالنظر إلــى الأعمال 

 قامت بھا قوات ھذه الخطة وإلـــى النتائج التــي حققتھا بالرغم من قلة الجھادیة العدیدة التـــي

 وقــد بدأت مساھمتھا فـي الأعمال الجھادیة فــي وقت مبكر، وحتى قبل ترسیمھا، )1(أعدادھا

فقد ساھمت ھذه القوات التطوعیة في حملات السلطان المرینـــي أبي  یوسف یعقوب بن عبد 

وافاه مدد من عساكر الغزاة، " موا فـي حملتــھ وجوازه الرابع حیث الحق في الأندلس، وساھ

، واستمر الحــال )2("وقائدھم یعلــى بن عیاد بن عبد الحق بوادي بردة فلقاھم مبرة و تكریما 

 وجوازه )3(مع عبور القوات المرینیة إلــى الأندلس، ففــي عھـد السلطان أبي الحسن المریني

  م وعــند مدینــة طریف حیث عسكر السلطـان بقواتــھ بھا 1340/ھـ740إلــى الأندلس سنة  

وافاه سلطان الأندلس أبــو الحجاج ابن السلطان أبــي الولید بعسكر الأندلس من غزاة زناتة "   

، وكــان لھم مــن الجھــد والفضل )4(" وحامیة الثغور ورجـل البـدو، فعسكروا حذو معسكره  

.)5(الحسن بقادتھم ورد من أراد الوشایة بھمإلى حد إشادة أبي   

          بالإضافة إلى المساھمة فـي حملات بنـــي مرین كـان أفراد مشیخة الغزاة یساھمون   

 في حملات بني الأحمر مساھمات حقیقیة لعل أبرزھا الحملة التــي قـام بھا السلطان النصري

 
رئیسیتین وبعض الحامیات فــي فروعھا بالأقالیم وھــو عــدد لیــس بــالكثیر كانت قوات المشیخة تتكون من كتیبتین ) 1 (

  )6/351نفح الطیب ، : المقري(

  2/2860العبر، : ابن خلدون) 2(

م 1331/ھـ731ھو علــي بن یعقوب بن عبد الحق وكنیتھ أبو الحسن ولقب بالمنصور بویع لــھ فــي ذي القعدة من سنة ) 3(  

م وكان من أعظم ملوك بني مرین حیـث ملك المغرب كلھ، استولى علــى تلمسان من سلطانھا 1351/ھـ752وتوفي في سنة 

الزیاني أبي تاشفین وملك تونس من سلطانھا الحفصي عمر بن أبي یحیـى، وقـــد نافسھ علــى العرش ابنھ أبو عنان وانتھت 

  )37- 35روضة النسرین ،: ابن الأحمر( المشاكل التي واجھھا بھلاكھ 

  2/2903العبر، : ابن خلدون) 4(

تعود القضیة إلى محاولة بعض خدام السلطان أبو الحسن الوشایة بشیوخ بنــي أبـــي العلاء ، فنھره السلطـــان وواجھھ ) 5(

أخـاه إدریس أركب بعــد صلاة الصبح لتفقد الإنشاء وغیــره وأجـــد كبیرھم عامراً و:" بحقیقة إخلاصھم حیث ذكَّره وقـــال   

  ) 206المصدر السابق،: ابن مرزوق" ( ومن معھما واقفین ینتظرونني وأنت وأمثالك راقدون، فآمنھم و یأمنوني
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م، الــذي انتھز فرصـــة انشغـــال 1396/ھـ770محمد الغنــي باالله علــى قرطبة وجیان سنة 

شترك في ھذه الحملة جیش المتنازعین على عرش قشتالة بحروبھم، وقام بغزو المنطقتین، وا

من المتطوعیـن المغاربة بقیادة شیــخ الغزاة عبد الرحمن بن أبـي یفلوسن، الذي أشادت بــھ  

 المصادر الإسبانیة وبشجاعة شیخ الغزاة Abenfaluz  ابن یفلوسن، وقـد استطاع شیخ الغزاة 

وحـال لتمكن المسلمون ھـــذا أن یخترق حصن قرطبة، وأنـــھ لولا ھطول الأمطار وكثرة الأ  

، حیث وصلت قوات مشیخة الغزاة فـــي ھـــذه المعركـة )1(مــن استعــادة عاصمتھم القدیمــة

، كما كان)2(إلـــى أسوار المدینة وكــاد أن یستولــي علیھا Compo de la verdad المعروفة بـ 

ن الخطیب عــن شیخ الغزاة للعدید مـــن شیوخ الغزاة غزواتھم الخاصــة بھم، حیث یخبرنا اب

.  )3("غزا غزوات شھیرة " عامر بن عثمان بن إدریس أنھ   

              لكن أھم وأخطر مھمة كــانت تضطلع بھا مشیخة الغزاة، ھـي الدفاع عــن مملكـة 

 غرناطة ورد الھجمــات المتكررة والعدیــدة للممالك النصرانیــة عنھا، وتجلـــى ذلك خاصـة 

ملات فرناندو الرابع، ملك قشتالة على مملكة بني الأحمر، حیث استولى فــي حربھ ھذه في ح

م ثم بعدھا علــى جبل الفتح، وفــي الوقت الذي 1310/ھـ709علـــى الجزیرة الخضراء سنة 

 حــاصر فیـــھ ملك قشتالة جــبل الفتح، قـــام مــلك أراغون خایمي الثانــي بمحاولة الاستیلاء 

 وكان )5(وتعرضت ھذه المدینة إلى محنة كبیرة ھي الأكبر فــي تاریخھا) 4( مدینة المریةعلى

لشیخ الغزاة عثمان بن أبـي العلاء الید البیضاء فـــي تفریج كربة المدینة، حیث بعد الاستیلاء 

علـى جبل الفتح، أقامت القوات النصرانیة معسكرھا علــى مدینتي شبانة وأصطبونة، فزحف 

باس بن رحو بن عبد االله وعثمان بن أبـــي العلاء لإغاثة المدینتین وھـــذا بأمر من سلطان الع

 غرناطة، فھزم بن أبي العلاء معسكر أصطبونة وقتـل قائدھم ألفونسو ثم انطلق لنجدة العباس

   
  347المرجع السابق،: السید عبد العزیز سالم، العبادي احمد مختار )1(

  227جع السابق،المر: الطوخي) 2(

  4/49الإحاطة ، : ابن الخطیب) 3(

  34-33المرجع السابق، : الطوخي) 4(

            259- 3/258الإحاطة ، : ابن الخطیب) 5(
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 بن رحو الذي كـــان محاصراً مــن قوات النصارى، فانسحبوا بمجرد وصول خبــر مجـــيء

بعثھا ملك قشتالة للقضاء علیــھ وقتل قادتھم بن أبـي العلاء، كما ھزم شیخ الغزاة القوات التي 

وألــــح " ووصل بن أبـــي العلاء إلـــى مشارف المریة ونزل قریباً مــن معسكر ملك قشتالة 

 وانتھت بذلك محنة )1(" بمغاداتھم و مراوحتھم إلى أن رغبوا إلیھ فـــي السلم وأفرج عن البلد

.مأھل المریة واستطاعوا الحفاظ على مدینتھ  

         كما استطاعت قوات الغزاة المغاربة من رد أخطر وأكبر ھجوم تعرضت لھ العاصمة 

م  بقیــادة الوصیان علــى عرش ألفونسو الحـادي عشـــر 1319/ ھـ719غرناطة نفسھا سنة   

   )2(. DON JUAN ودون خوان   DON PEDROدون بیدرو  

ني الأحمر آنذاك أبـو الولید إسماعیل بن فرج أمام ھذا الخطر الداھم لغرناطة لم یجد سلطان ب

 ، وھـــذا )3(من حل سوى الاستنجاد بسلطان بنــي مرین أبــي سالم لكن محاولتھ تلك لم تنجح

راجع إلى الخلافات السیاسیة القائمة بین سلطان بنــي الأحمر وسلطان بنــي مرین حول شیخ 

ھ لبنــي مرین كشرط لأي إعانة محتملة وھـذا الغزاة عثمان بن أبــي العلاء وضرورة تسلیمــ

لما أحدثھ شیخ الغزاة مــن قلاقل و مشاكل بالمغرب ، ھـــذا لـم یرض بطبیعة الحال السلطان 

.)4(النصري ورفض تسلیم رئیس جنده المغربي رفضاً تاماً وكان على حق في ذلك  

ي الأحمر من مخرج سوى تسلیم             في مواجھة ھذا الوضع المتأزم، لم یجد سلطان بنـ

، فتقدم السلطان إلــى شیخ الغزاة الشیخ الرئیس العالم "أمـر رد الھجوم القشتالي لشیخ الغزاة 

،)5("أبي سعید عثمان بن أبي العلاء المریني بالخروج إلى لقائھم بأنجاد المسلمین و شجعانھم  

 الوقائع، ففـــي مواجھة جیوش م  مــن أغرب1319/ھـ719وكانت واقعة غرناطة ھـذه سنة  

النصارى العظیمة استعمل شیخ الغزاة الحیلة فــي الإیقاع بھا  فعمد إلـى جماعة جنده واختار 

من أنجاد بنــي مرین نحــو المـائتین أو یزیدون وتقدم نحــو جیش النصارى فظنوا أن ھؤلاء 

مفاوضة أو إبلاغ رسالة أو غیر ذلك،الجنود خرجوا لأمـــر غیـــر القتال فقد یكونون وفـداً لل  
  2/2893العبر، : ابن خلدون) 1(

  36المرجع السابق، : الطوخي) 2(

  450-1/449نفح الطیب، : المقري )3(

  2/2994العبر، : ابن خلدون) 4(

  1/450نفح الطیب، : المقري) 5(
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صمموا " القشتالي ثم وتقــدم ھؤلاء الجنود حتى اقتربوا من المكان الذي یقف فیھ قادة الجیش 

نحوھما حتى خالطوھما فـي مراكزھما فصرعوھما فـي حملة من الحاشیة وانھزم ذلك الجمع 

فتطارحوا فیھ،" ، وھلك كثیر مــن النصارى في میاه نھر شنیل )1(" من حینھ وولوا الأدبار   

ري قشتالة، وقــد ، وقد قتل فـــي ھـــذه المعركــة أمی)2 ("وھــلك كثیرھم، واكتسحت أموالھم 

ذكرت المصادر الإسبانیــة أن ھذیــن الأمیرین مــاتا میتـة طبیعیة، فدون بیدرو مات بالسكتة 

.)3(القلبیة بینما دون خوان فمات نتیجــة العطش والحـر الشدید وھو ما یخالف واقع ما حدث  

ث یذكرھا ابن العماد              وقد كان لھذه المعركة صدى واسعاً حتى في بلاد المشرق،حی

، وبھذا استطاع شیخ الغزاة وعناصر الجند المغربـــي )4(م 1319/ ھـ 719فـــي أحداث سنة 

أن یثبتوا مدى فعالیتھم فـي جھاد النصارى، ورد الھجمات الإسبانیـة بنجاعة أكبر، رغم قلــة 

. العدد والعدة وأثبتت الخطة أن وجودھا في النظام النصري ضروري وفعال  

: ثانیاً  نھایة الخطة        

استمر شیوخ الغزاة وعناصرھم مـــن المتطوعین المغــاربـــة یقومـــون بأعمالھم             

الجھادیة المنوطة بھم والتـي جاءوا من أجلھا إلــى الأندلس، لكن الظروف السیاسیة المتأزمة 

ي مرین حكمت على ھذه الخطة بالنھایةآنذاك والتــي تلوح فـــي الأفق بین بنــي الأحمر وبنـ  

. والزوال  

            علــى إثر وفاة السلطان المریني عبد العزیز، ترك عرشھ بید ولد صغیر ھو السعید 

 ففتح ھذا الظرف، البــاب علــى مصراعیھ للصراع بین الوزراء والأوصیـاء علــى العرش، 
 

 

تعتبـــر روایـــــة ابــن خلدون والسلاوي لواقعــة ( ، 2/2894العبـــر ، : دون  ابن خل2/53المصدر السابق،: السلاوي )1(

فحــص غرناطة ھــي الأقرب للواقع حیث تأتــي الروایات الأخــرى بأن اللقاء كان مباشراً وأن قــوات غرناطة ورغم قلتھا 

: النصریة بزھاء خمســـة آلاف مقـاتل، المقرياستطاعت ھزیمــة الجیوش النصرانیة كثیرة العـــدد حیث قدرت القـــوات 

  )1/450نفح الطیب،  

  2/2894العبر، : ابن خلدون) 2 (

  36المرجع السابق،: الطوخي) 3(

  5/51شذرات الذھب في أخبار من ذھب، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ابن العماد عبد الحي بن العماد الحنبلي) 4(
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المجال أمام تدخل أطراف خارجیـة فــي ھـذا الصراع، والتــي فعمت الفوضى المملكة وُ فتح 

 وكان أھم ھـذه الأطراف السلطان النصري محمد الغنــي باالله الذي كان ،)1(استغلتھ لصالحھا

فـي خلاف مع وزیر السلطان المرینـي أبي بكر بـن غازي، حیث رفض ھــذا الأخیر تسلیمھ 

دین بن الخطیب، أمام ھـذا الرفض قــام الغنـــي باالله وزیره السابق والمغضوب علیھ لسان ال

 بعدة إجراءات لإحكـام السیطرة علــى بنـــي مرین ودولتھم ، كونھا كانـت فـــي حالة ضعف 

ووھن، فبالإضافة إلـى تدعیم أعدائھم بني عبد الواد في تلمسان، قام الغني باالله بعمل لم یجرؤ 

لغاء منصب شیخ الغزاة مــن مملكتھ والـــذي كــان دائماً علیھ أي ملك نصري سابق، وھــو إ

 یشغلھ أمراء من البیت المرینـــي من بنـي عبد الحق، وتولــى المنصب ھـو وأولاده ،وشـرع 

.)2(في التدخل السافر في شؤون الدولة المرینیة  

ي باالله أولاً بإضعــاف                 لكن ھـذه العملیة تمت بالتدریج وبطرق مختلفة، فقام الغنــ

 أصحاب ھــذا المنصب حیث قام بالقبض علــى شیخ الغزاة إدریس بن عثمان بن أبــي العلاء 

وقرابتھ مــن الغزاة وأودعھم السجن، وأسند القیادة إلــى ابنھ وولـي عھده الأمیر یوسف الذي 

عیــن شخصیة أخرى ، لكن سلطان بنــي الأحمر عــاد و)3(استمر فـي المنصب ثلاث سنوات  

من قرابة السلطان المرینـي شیخاً للغزاة وھـــو علــي بن بدر الدین الذي كــان یشغل منصب 

.م1366/ھـ768شیخ غزاة إقلیم وادي آش، لكنـــھ لم یستمر سوى لعام واحد حیث توفي سنة   

سرة المرینیة عن منصب              استمر الغنـي باالله فــي سیاستھ الرامیة إلى إبعاد أفراد الأ

 شیخ الغزاة،حیث قام بتعیین الأمیر المریني عبد الرحمن بن أبي یفلوسن كشیخ للجند المغربي

واستغلھ فـي زرع الفتنة وإذكاء نـــار المنافسة على العرش المریني، بأن أرسلھ إلى المغرب 

 ھذا الأمیر المریني الأقصى بقصد جعلھ طرفاً فـــي السباق المحموم لحكم المغرب، وبـرحیل

وتحكـم السلطان النصري فــي أمور المغرب، كان مـن الطبیعـي أن یزیل نھائیاً آخر مظاھر 
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ھذه الخطة من دولتـھ ومحــا رسمھا من ملكھ [...] أغفل " النفوذ المرینــي فــي غرناطة بأن   

، وبھذا غـــادر )1("وصار أمر الغزاة المجاھدین إلیــھ ویباشر أحوالھم بنفســھ وعمھم بنظره 

ا انتھت م، وبھــذ1374/ھـ774آخر شیوخ الغزاة من بنـــي مرین الأندلس إلــى المغرب سنة 

.)2(ریاسة بني مرین لھذه الخطة الھامة بعد أن قاموا بھا ما یقارب القرن من الزمن  

                  بالإضافــة إلـــى الأسباب السیاسیة السابقة التـــي أحاطت بظروف محـو خطة 

ـة مشیخة الغزاة مـــن الخطط الغرناطیة تضاف أسباب أخرى خارجیـــة خاصــة منھا المتعلق

بالممالك النصرانیة التـــي كــانت مشغولة بأمورھا الداخلیة حیث نشبت نزاعات شدیدة حـول 

، فدخلت نتیجة ذلك مملكة غرناطة فــي فترة سلم )3(العرش وولجت فــي حروب أھلیة طویلة

 طویلة ، وأصبحت ھــذه الخطة تشكل عبئاً حقیقیاً علــى المملكة فكان من الضروري إزاحتھا 

، خاصــة وقـــد اشتھر استبداد شیــوخ الغزاة علـــى سلاطین بنـــي الأحمر )4(حوھا تماماًوم  

ومقاسمتھم إیاھم الجبایات وتدخلھم فــي شؤون الحكم والإدارة، ومـا كــان احتمـــال سلاطین 

ى ورد بني الأحمر لكل ھــذا سوى لدرایتھم بفعالیة ھــذه الخطــة وتفانیھا فـــي جھاد النصار

عدوانھم، ولما ھدأت الأمور فــي الجبھة النصرانیة استغل سلطان بنـــي الأحمر محمد الغني 

باالله  الفرصــة وأنھـــى مھــام شیوخ الغزاة المرینیین وأدمج القـــوات المغربیـة فـــي الجیش 

.)5(النصري وجعل القیادة بید أبنائھ  

EL COJO یة تخبرنا عن رجـل اسمھ محمد بن عثمان الأعرج            لكن المصادر القشتال   

  نسل عثمان بن أبي العلاء، وھذا في الثلث الثاني من القرن التاسع الھجري الخامس ھو منو 

عشر المیلادي، كان شیخاً للغزاة فـــي المریة وأنھ ثار علـى السلطان النصري محمد الأیسر 

م ضـــد النصارى 1431/ ھـ835جرة سنة وأنھ سیطر علـى العرش وشارك فــي معركة الش

 وقـــد تقـــدم الفرق العسكریـــة المغربیـــة، وھــذا مـــا یـــدل علـــى استمرار ھــذا المنصب 

 
  2/3001العبر، : ابن خلدون) 1(

  2/2967المصدر نفسھ، ) 2(

  42المرجع السابق، : الطوخي) 3(

  2/2999العبر، : ابن خلدون) 4(

  171المرجع السابق، : ن شكیبأرسلا) 5(

 



 78 

.)1( ولو على نطاق ضیق  

                 كانت خطــة مشیخة الغزاة ربما ضحیة للظروف السیاسیـة والعسكریة الســائدة 

فـي تلك الفترة، من انقلاب الموازین من كفة بني مرین إلى كفة بنــي الأحمر، وكذلك انشغال 

خلیة،وھـو ما أشاع الاعتقاد بانتفاء الحاجة إلى الجنود المغاربة الممالك الإسبانیة بأمورھا الدا

 وتنظیمھم العسكري ھـذا، زد إلـــى ذلك تدخل ھــذا التنظیم فــــي أمور ھــــي بعیدة كل البعد 

 عن مھامھ الأساسیة، التـــي وجد مـــن أجلھا، فساعد ھذا علــى الحـــد مـن سلطتھم ونفـوذھم 

ھل عملیة إنھاء مھامھم ومحـو خطتھم، بعـد أن قاموا بھا أحسن القیام وكان لھم وھـــو مـــا س  

.في ذلك مواقف مشھورة  
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أثر خطة مشیخة الغزاة على العلاقات                                                    

بین بني الأحمر وبني مرین                                               

 
أثر مشیخة الغزاة في دعم العلاقات بین بني الأحمر:بحث الأوللما                        

                                            وبني مرین          

م العلاقات الودیة                                       أولاً  مشیخة الغزاة كأداة لدع  
ثانیاً  الاتفاق النصري المریني ضد مشیخة الغزاة                                 

دور مشیخة الغزاة في ھدم العلاقات بین بني الأحمر :                        المبحث الثاني  

                                            وبني مرین

                   أولاًَ  بدایة الخلاف  النصري المریني والسیطرة على سبتة                

  شیوخ الغزاة للسیطرة على البلاط المرینياستعمال                                  ثانیاً  

تأثیر مشیخة الغزاة على كلتا الدولتین: المبحث الثالث                        

  في الجانب السیاسيأولاً                                  

                                  ثانیاً  في الجانب العسكري

                                  ثالثاً  في الجانب الاجتماعي والثقافي
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أثر خطة مشیخة الغزاة على العلاقات بین بني الأحمر وبني مرین:لثالثالفصل ا  

أثر مشیخة الغزاة في دعم العلاقات بین بني الأحمر وبني مرین: ث الأول     المبح  

:       أولاً مشیخة الغزاة كأداة لدعم العلاقات الودیة  

لم تنقطع الصلة بین ضفتي المضیق، منـذ فتح المسلمون أرض الأندلس، وتفــاوتت             

ستمرت بیــن مــد وجزر، وعقب أفول نجـــم ھـــذه الصلة والعلاقة بیـــن التأثیر والتــأثر، وا

 الموحدیـــن وظھــور دول جدیدة علـــى أنقــاض دولتھم، فاستقر بنـــو الأحمر فـــي الأندلس 

.و في مقابلھم بالمغرب الأقصى ورثتھم دولة بني مرین الزناتیة  

 عھد الدول السابقة           استمـرت العلاقة بین ھذین الممثلین لطرفي المضیق، كما كان في

بل  لھم، ولم تكن العلاقة فـي مجملھا علاقة تأثیر مـن المغرب وتــأثر من غرناطة أو العكس،  

كانت الصلة كاملة تأثیراً وتأثراً متبادلاً، لكن غلب علیھـا طابع الجھاد نظراً للظروف السائدة 

اضي المسلمین، ھذه العلاقة من تھافت الممالك الإسبانیة على اقتطاع ما یقدرون علیھ مـن أر

، وتباینت طبیعة العلاقات )1(تجسدت خاصة فـــي العون المرینــي ووجوده بالأندلس

المرینیة النصریة بین الود والخلاف،كمــا تعددت مظاھر ومعالم ھــذه العلاقـات والأطراف 

.المتحكمة فیھا  

ت النصریة المرینیة ھــو إسنــاد قیادة         كان مــن أبرز مظاھر التفاھم والود فـــي العلاقا

المجاھدین و المتطوعین من المغاربة إلــى واحد من أسرة بنـــي مرین ومـن أقارب السلطان 

.)2(المریني نفسھ في خطة جدیدة وھي خطة مشیخة الغزاة  

وب       لقد كانت مشیخة الغزاة ثمرة الوفاق والتفاھم بیــن سلطان بني مـرین أبي یوسف یعق

 بن عبد الحـق وسلطان بنــي الأحمر محمد الفقیھ، وھــذا إثر الحملات التــي قادھا أبو یوسف 

. )4(وتم الاتفاق بیــن الدولتین على إقـــامة ھـــذه الخطـة وبھذه المواصفات) 3(في الأندلس  
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       كما كان منصب شیخ الغزاة، بمثابة المؤشر على مـدى الوفاق أو الخلاف بین بلاط      

اطة،  فمثلاً بعـد الھزیمة الكبیرة التــي منـي بھا جیش المسلمین من أندلسیینفاس وبلاط غرن  

م، ورغم مـا جرَّتــھ مـــن مشاكل عنـــد 1340/ھـ741 و مغاربــة فـــي معركـة طریف سنة   

بني مرین،فالعلاقات النصریة المرینیة لم تتأثر كثیراً، فقد أبقى السلطان النصري أبو الحجاج 

ى تقلید رئاسة الجند المغربي عند بني أبي العلاء كإشارة على استمرار الوفاق بین یوسف علـ

.)1(الدولتین، رغم الأزمة التي لحقت بالنظام المریني جراء الھزیمة  

            مـن بین مظاھر حسن الصلة بین دولتــي بنــي مرین وبنــي الأحمر، كثــرة الرسـل 

لــة، حیث كثرت وتعددت السفارات بیــن الــدولتین، خاصــة فیمــا والرسائــل والھدایا المتباد

، كان لشیوخ الغزاة نصیب )2(یتعلق بأمور الجھاد وطلب العون والمصالحة وحتى المصاھرة

ووجود بھــذه السفارات، فھذا شیخ الغزاة أبو زكریا یحیى بـن رحو یكلفھ السلطــان النصري 

نصریة وبتسلیم رسالة للسلطان المریني أبي عنان فـارس، أبو الحجاج یوسف بترؤس سفارة 

تتضمن تنویھاً بجھود ھذا الأخیر نحو الأندلس في إمدادھا بالمعونات من أسلحة ورجال، وقد 

تم الاستعانة بشیخ الغـزاة لرئاسة ھذه السفارة لمكانتھ في البلاط المریني، باعتباره من أقرباء 

.)3(خبرتھ بالأمور العسكریة التي احتوتھا الرسالةالسلطان المریني نفسھ وكذلـك ل  

             كمـا شارك شیوخ الغزاة فــي الوفود التـــي انطلقت نحو بنـــي مرین لطلب العون، 

و ھو ما حصل مــع شیخ الغزاة عامر بن عثمان بن أبــي العلاء، حیث شارك فـي الوفد 

ي أبو الحسن ھ نحو المغرب وسلطانھ المرینمتوجرابع ال قاده السلطان النصري محمد الـالذي  

.)4(م1332/ھـ732وھذا لطلب العون لإنقاذ جبل الفتح من عدوان النصارى وكان ھذا سنة   

                
  26كناسة الدكان ،: ابن الخطیب) 1(

  39ابن الأحمر، نثیر فرائد الجمان ، ) 2(
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             لقــد سبق وعرفنا أن الھدف الأساسـي مـــن إنشاء مشیخة الغزاة، كــان ھــو جھاد 

ـــى مملكة غرناطة، لكــن بحكم مكانة ھـــذه الخطــة لدى بـلاط النصارى وصد ھجماتھم عل

غرناطة وبلاط فاس على السواء، فقد استغلت لدعم العلاقات بین البلاطین، ھذا الدعم لم یكن 

دبلوماسیاً فقط بل تعداه إلى الجانب العسكري ولیس في الأندلس بل فـي المغرب نفسھ، فأثناء 

سان ، وعندما قدم على السلطان المرینـي أبي یعقوب یوسف وفد حصار بني مرین لمدینة تلم

أندلســـي مــنِ قبل السلطان النصري محمد المخلوع، طلب أبو یعقوب مــن ھؤلاء المبعوثین 

بجنود الأندلس وناشبتھم المعودین منازلــة الحصـــون والمنـاغرة "الدعم فـــي حصاره ھــذا 

كبیر من ھؤلاء الجنود المحترفین من المقاتلین الزناتیین الذین ، وطبعاً كان شطر )1("بالربط 

اكتسبوا خبرة في حروبھم، فما كان من السلطان النصري ومحافظة على حسن العلاقة سوى 

م وقـد كان لھؤلاء الجنود الأندلسیین 1302/ھـ702أن أرسل مــا طلب السلطان المریني سنة 

.       )2("نكایة في العدو"   

:یاً الاتفاق النصري المریني ضد مشیخة الغزاةثان     

إن من المفارقات أن تكـون مشیخة الغزاة ثمرة الوفاق النصري المرینــي، وفي نفس           

الوقت، أن تتفق الدولتان ضـد قادة وسادة ھذه الخطة والعمل علــى القضاء علیھم خاصة وقد 

عصابــة بـأسھا شدیـد، "  الخطیب علــى أنھم علا شأنھم وارتقت مرتبتھم، وقـــد وصفھم ابن

.)3("اشتھروا فروسیة ونجدة وأتباعاً   

           وقد مھدت الظروف السیاسیة والعسكریة آنذاك ھـــذا الأمر، كما عملت عدة أحداث

على لتحیید شیوخ ھذه الخطة و إبعادھم عن ھذا المنصب، و قــد بدأ كل ھذا بعد الوفاق الذي 

السلطان المرینــي أبـي الحسن و السلطان النصري محمد بــــن إسماعیل بن فرج،حدث بین   

 فھــذا الوفاق رآه بنو أبــي العلاء رؤساء الجنــــد المغربـي تھدیداً مباشراً لھم، خاصة وأنھــم 

ـرش صــاروا أعداءً للدولتین؛ فـــالبنسبة للمغـرب فبثـــوراتھم المتكــررة وطمعھـــم فــي عــ  
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، )1(بني مرین ، وبـــالنسبة للأندلس فباستبدادھم علــى سلاطین بني الأحمر ومزاحمتھم إیاھم

لأخذ الأمور لكن ما زاد الطین بلة ھـو تحرك بنـــي أبــي العلاء ورئیسھم عــامر بـن عثمان 

، فقاموا بقتل السلطان النصري محمد )2(بأیدیھم والعمـل علــى الحد مـن الخطر الذي یتھددھم

بن إسماعیـل عند رجوعھ مـــن معركة استرجاع جبل الفتح، وقـدَّموا أخاه أبا الحجاج یوسف 

.)3(مكانھ، ھذا الأخیر لم ینس صنیعھم بأبیھ وقرر الثأر لھ  

صة المناسبة للسلطان أبي الحجاج، للقضاء على بني أبي العلاء عند علمھ          جاءت الفر

بقرار السلطان المریني أبي الحسن العبور إلــى الأندلس بغرض الجھــاد، وتقویة الحامیــات 

داخل " ، وكان أبو الحسن كذلك ینوي إبعاد بني أبي العلاء عن الأندلس حیث )4(المغربیة بھا

زاحتھم عـــن الأندلس مكــان جھاده فصادف ذلـــك إسعافاً وقبولاً وحرصاً ابن الأحمر فـــي إ  

، وتـعود كــراھیة السلطان المرینــي أبــو الحسن لبنـــي أبـــي العـلاء حسب)5(" علــى ذلك   

كان من بنــي أبــي العلاء بنـــي عمھ القاطنین بالأندلس " ابن مرزوق إلـى عدة أسباب حیث   

ة عنھ وعدم القیام بواجب حقــھ للمناوأة والتطلع لمــا لـم یبلغوه مااستقر فــي النفوس من النفر  

.)6("واستفاض وظھرت علیھم غیر مرة شواھده   

          أمام ھذا الاتفاق النصري المرینــي علـى ضرورة إزاحة بني أبي العلاء شیوخ الغزاة 

لحسن إلــى الأندلس، بدأ العمل على ذلك بنزول وكسر شوكتھم، تمھیداً لعبور السلطان أبــي ا

 أبــي الحسن ساحل الأندلس وعبوره نحو طریف؛ فكان لابـد للسلطان النصري أبــي الحجاج

 أن یسرع فــي نكبتھم، حیــث استدعاھم فـــي التاسع و العشرین مــن شھر ربیع الأول سنــة 

ھ، ووجــھ عنھم فــي غرض الاستشــــارة قعــد لھم السلطان علــى عــادت" م و1340/ھـ741  
 

  2/59المصدر السابق، : السلاوي) 1 (

  4/49الإحاطة ، : ابن الخطیب) 2(

  2/59المصدر السابق، : السلاوي) 3(

  2/2905العبر، : ابن خلدون) 4(

   2/2996المصدر نفسھ،) 5(
  205المصدر السابق، : ابن مرزوق) 6(
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، لكن أبا الحجاج )1(" ملك المغرب وقــد عبر ونـازل جزیرة طریف في حال السفر إلى إمداد

كان ینوي في مجلسھ ھـذا الغدر بھم ، خاصة وقد بدأ فـي عدِّ أخطائھم و تذكیرھم بھا ولومھم 

ثــم قام السلطان مــن مجلسھ وثــارت بھــم الرجـــال فأحیط بھــم ونزعــت سیــوفھم " علیھا   

، )2("لخیل فــي ضم مــن شــذ عنھم وتقبض علـى طائفة من أعلامھم من عواتقھم وطـارت ا  

ولـــم یكتف السلطـــان النصري بمـن وجــد منھم بغرنـاطة بـــل أرسل مــن تتبعھم في المدن 

، حیث )3(الأندلسیة الأخرى خاصة منھا مالقة، وقام باعتقال جمیع القـــادة والرؤساء المغاربة

زاة أبـي ثابت عامر بن إدریس وإخوتھ إدریس ومنصور وسلطان وفــرَّ قبض علـــى شیخ الغ

 من الإخوة سلیمان، ولجأ إلـــى ملك قشتالة ،وتـــم إیداع الجمیـــع سجـــن المطبق ثــم غربوا 

ونزلوا عند السلطان الحفصــي أبي یحیــى، لكن مقامھم لـــم یدم طویلاً عنــد ) 4(إلــى إفریقیة  

فــألحقھم بعداد خواص قبیلھ " یـث استدعــاھم السلطان المرینـــي أبــو الحسن بني حفص، ح  

.)5("وقرابتھ   

أثر مشیخة الغزاة في ھدم العلاقات بین بني الأحمر وبني مرین:     المبحث الثاني  

    :أولاً بدایة الخلاف  النصري المریني والسیطرة على سبتة       

قات النصریة المرینیة بالتقلب بین الاتفاق أحیانـاً والاختـلاف أحیــاناً              امتازت العلا

أخرى، ویعود ذلك فـــي العموم إلى الظروف السیاسیة والعسكریة السائدة فــي كلتا الدولتین، 

 وقــد تدخلت فـــي تحدید طبیعة ھــذه العلاقـة عــدة أطراف ، كان مــن أھمھا مشیخة الغزاة، 

ما ساھمت فــي دعم العلاقات وتحسینھا، فقــد كان لھا دور فـــي توتیرھا أیضاً بــل التــي وك  

م1285/ھـ684وھدمھا، وقد بدأ ھــذا التدخل السلبي فـــي علاقات الدولتین مبكراً ففــي سنة   

      
  4/49الإحاطة ،: ابن الخطیب) 1(

  4/50المصدر نفسھ،) 2(

  4/50المصدر نفسھ، ) 3(

  2/2996العبر، : بن خلدونا) 4(

   یذكر ابــن مرزوق أن بنـــي أبــــي العلاء ھــم مـــن طلب اللحاق بالسلطان206- 205المصدر السابق، : ابن مرزوق) 5(

  2/2905العبر، :  أبي الحسن عكس ما ذكره ابن خلدون الذي یؤكد استدعاء أبي الحسن إیاھم لحاجتھ إلیھم، ابن خلدون
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رت الفتنة بین أبــي یوسف یعقوب سلطان بني مرین، والسلطان النصري محمد وعندما استع

الفقیھ، كان لشیخ الغزاة موســى بن رحو یــد فــي تفاقم الأزمة، حیث لمــا اتجـھ ابن 

برز إلیھ " السلطان المریني مندیل بن یعقوب بـن عبد الحق للاستیلاء علــى مدینة سھیل 

 من قرابـــة النازعین عن إیالة المغرب من بنــي رحو، وكان الجیش لنظر موســى بن رحو

اللقاء، فوقعت الدبرة وانھزم جیشــھ وقبض علیــھ وسیق إلــى السلطان فتلقاه بالبر، ورعــى 

.)1("ما لبیتـھ الكبیر من الحق وأسكنھ مجاوراً لقصره بالحمراء   

ـى الصفاء والحال إلى الاتفاق، إلا أنھ لم            رغم انفراج ھذه الأزمة وعودة العلاقات إلـ

یدم طویلاً، حیث ستعرف ھــذه العلاقات نكسة كبیــرة لـــم یسبق لھا مثیل، وھــو مـا سیوتـر 

العلاقات الثنائیة فترة طویلة، وسیكون لمشیخة الغزاة وقادتھا دور كبیر فـي ھــذا التوتر، ھذا 

. سبتة المرینیةالحدث ھو استیلاء بني الأحمر على مدینة  

             ففـــي عھــد محمــد الثالث المخلوع عرفت العلاقــات النصریة المرینیة محاولات 

لتحسینھا ودعمـــھا، خــاصة مــع إرســال الوفـود والبعثات الدبلوماسیة، وحتــى المساعدات 

فت اضطراباً ، بالخصوص العسكریة فــــي الاتجاھین، لكــن ھـــذه الحالة لـــم تستمر بل عر

 حــد ىــل تجاوز الخلاف إلــب، )2(محاولات السلطـان النصري إعادة علاقاتھ مع ملك قشتالة

القیام بأعمال عدوانیة، حیث أوعز السلطان النصري إلــى عمــھ وصھره الرئیس أبــي سعید 

ـــي وأن یستعد فرج بن إسماعیل صاحب مالقة بـأن یحرض أھــل سبتة ضــد السلطان المرین

، وھو ما بدأ العمل من أجلھ )3( علیھاءل سبتة والعمل علــى الاستیلاوبكل الطرق للغدر بأھــ

فوراً، حیث شـرع الرئیس أبو سعید فــي إنشاء السفن والمراكب البحریــة وتجھیز الأسطـول 

لفرســان والأقواتواستنفار الجنــود، وانطلــق وبكــل سریة فـــي شحــن السفــن بالرجال وا  

، وادعـــى أن الحملة إنما أعدت)4("وأخفـــى وجھ قصده عــن الناس حتــى أقلعت أساطیلھ "  

          
  209-3/208الإحاطة ،: ابن الخطیب )1(

  2/40المصدر السابق، : السلاوي) 2(

  113-4/112دولة الإسلام ،:، عنان2/40المصدر السابق: السلاوي) 3(

       2/2876العبر، : دونابن خل) 4(
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، وكانت قیــادة ھــذه الحملــة بقیادة شیخ )1(لمواجھة النصارى وقام بتوجیھھا فجأة إلــى سبتة

.)2(غزاة مالقة والمناطق الغربیة عثمان بن أبي العلاء الذي قُدم لھذا الأمر  

ــة النصریة نحــو م اتجھت الحملـ1307/ھـ705             بھــذا وفــي شھر شوال مــن سنة 

شواطــئ سبتة بالمغرب الأقصــى وبتواطيء مــن صاحب قصبتھا الذي فتح الأبواب وأدخل 

القوات النصریة إلـى الحصن، فتمت السیطرة علیھ ورفع الرئیس أبو سعید رایتھ على أسوار 

لنصریة نحو القصبــة وسرَّب جیــوشھ داخـل المدینة للاستیلاء عــلیھا، كمـا انطلقت القوات ا

  وبنیھ وحاشیتـھ وتم نفیھم إلى مالقة )3(مراكز حكام المدینة بني العزفي وقُبض علــى رئیسھم

وتمت مصـادرة جمیـــع أموالھم والاستیلاء علــى الخزائن والذخائر ونقلھا أیضاً) 4(بالأندلس  

.)5(إلى الأندلس  

یوسف بن یعقوب بن عبد الحق استعادة              وقـــد حاول السلطان المرینــي أبو یعقوب 

المدینــة واستغرب مثــل ھــذا الاعتداء غیــر المبرر خاصة وأنــھ كـــان مشغـولاً بحصــاره 

 فــي جیش كبیــر لاسترجــاع المدینة وقـــد حشد لذلك قبائل ھ إبراھیمــ ابنلفأرس، )6(لتلمسان

 بمحاصرة المدینة مـدة طویلة لكـن احتــال القائــد ، فقــام ھـــذا الجیش)7(الریـف وبــلاد تازة

العسكري للحملــة شیــخ الغــزاة عثمان بن أبـــي العلاء واستطـاع أن یھزم ھـذا الجمع فرُفع 

.)8(الحصار وعاد جیش أبي یعقوب خائباً  

  إثارة القلاقل  لــم یكتف ابن أبـــي العلاء بمحلھ فـــي سبتة بل نجده یعمل لأجـــل              

  
  4/113دولة الإسلام، : عنان) 1(

  2/2994العبر، : ابن خلدون) 2(

) 72اللمحة، : ابن الخطیب( كان حاكم المدینة آنذاك ھو أبو طالب عبد االله بن الرئیس أبي القاسم بن أبي العباس العزفي) 3(  

  2/2876العبر، : ابن خلدون) 4(

  72اللمحة، : ،  ابن الخطیب388، الأنیس المطرب: ابن أبي زرع) 5(

72اللمحة، : ابن الخطیب) 6(  

  388الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع) 7(

           2/2877العبر، : ابن خلدون) 8(
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، )1(والإغارة علــى العدیــد من جھات المغرب الأخرى مــن أصیلا إلــى العرائش وغیـــرھا  

ینـــي أبــي یعقوب أثناء حصـار تلمسان ونشوب صراع واستغـل حادثة اغتیال السلطان المر

 مسلح بین ولدیھ وزاد مـن وتیرة أعمالھ واستفحل أمره وأصبح یشكــل تھدیداً حقیقیاً لدولــة 

.)2(بني مرین  

                 غیر أن بنــي مرین لــم یستسلموا للأمر الواقع، فبعــد أن استتب الأمـر للسلطان 

ر حملة ضخمة ضد ابن أبــي العلاء الذي انسحب إلــى سبتة بعد أن عاث فساداً أبـي ثابت سیَّ  

فــي كل مناطق المغرب التـي مرَّ بھا، وتحصن بالمدینة حیث ضرب السلطان علیھا حصاراً 

شدیداً بل قام ببناء مدینة بجوارھا ھـي تیطوان وأرسل إلــى سلطان بني الأحمر بأن یتخلى لھ 

، وقــد حاول ابن أبــي العلاء استغلال )3(حاً، لكن الموت عاجلـھ ولم یتم عملھعن المدینة صل

ھذه الفرصة فخرج من المدینة فـي محاولة لضرب جیش بني مرین المضطرب لكن 

السلطان الجدید أبو الربیع استطاع أن یصد ھذا الھجوم و یوقع بابن أبي العلاء خسائــر 

.)4(م1308/ھـ708معتبــرة وذلك سنة   

                في السنة الموالیة استغل سلطان بني مرین تذمر أھل سبتة من ملك بنـي الأحمر 

وِثقَل ولایتھم خاصة بعـد مغادرة عثمان بن أبــي العلاء إلــى الأندلس لتولــي منصبھ الجدید 

  بقیــادة تاشفینكشیــخ للغزاة بالعـاصمة غرناطة، فــجھز السلطــان أبــو الربیع جیشــاً كبیراً

 بن یعقوب الوطاسي وسیره نحو سبتة وبوصــول أخبار ھـــذا الزحف لأسمــاع أھلھا ثـاروا 

بقیادة أشیاخھا وتنادوا بشعار بنــي مرین وفتكوا بحــامیة بنـي الأحمر وأخرجوھم من المدینة 

ائد القصبة وقائد م وتم القبض علــى ق1309/ھـ709واقتحم الجیش المرینــي مدینة سبتة سنة 

الحــرب أبــي الحسن بــن كماشة وعلـــى قــائد عسكري ھــو عمر بــن رحو بــن عبــد االله 

.     )5(بن عبد الحق من قرابة عثمان بن أبي العلاء وتم إعادة المدینة إلــى حظیرة بن مرین

         
   2/40المصدر السابق، : ، السلاوي2/2994العبر ، : ابن خلدون) 1(

  4/114دولة الإسلام، : عنان) 2(

  392الأنیس المطرب، : ابن أبي زرع) 3(

  393المصدر نفسھ، )  4(

     49- 2/48المصدر السابق، :  ، السلاوي393الأنیس المطرب ،: ابن أبي زرع) 5(
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مرینیة            وبھـذا انتھت ھذه الأزمة التـي ألقت بظلالھا القاتمة على العلاقات النصریة ال

والتي أثرت بدورھا علــى حجـم المساعدات المرینیة لبنـي الأحمر فیما یتعلق بجھاد نصارى 

الأندلس، وقد مُنِعت ھذه المساعدات حتى یُسلَّم أخطر رجل ھدد بنــي مرین في دیارھم وھــو 

ة عثمان شیخ الغزاة عثمان بن أبــي العلاء، وظلت ھـذه العلاقات تراوح مكانھا إلـى غایة وفا

بن أبـي العلاء وعبور السلطان النصري محمد الرابع إلـى المغرب لطلب العون من السلطان 

.)1(المریني أبو الحسن ، وتم إعادة العلاقات إلى سابق عھدھا من الوفاق والتفاھم  

: شیوخ الغزاة للسیطرة على البلاط المریني استعمالثانیاً           

 حـب الزعامة ومحاولة الوصول اع الداخلي المریني المبنــي علــىلقد كان الصر             

ى العرش عـاملاً رئیسیاً فــي تدھور أحوال الدولــة المرینیة و ضعفھا، وبالطبــع لــم یقف إلـ  

 بنو الأحمر مــن ھــذا الوضع موقف المتفرج، بــل استغل سلطانھم الغنــي باالله ھــذا الخلاف 

 وقــد استعمل فــي سبیل ذلك أداة ،)2(قھ وتأجیجھ لتحقیق مصالحھ وخدمتھاوعمل علــى تعمی

 طیعة ویسھل قیادتھا وتوجیھھا وكانت تحت یــده یستغلھا إذا دعت الضرورة إلــى ذلك، وھم 

الأبناء المرشحون لتولــي الحكم فــي الدولة المرینیة والموجودون تحت رعایتھ، حیث یقــوم 

ع ھــذه الشخصیات إلــى المغرب ویقوم بمساندتھا بالمــال والرجــال والسلاح الغنــي باالله بدف  

للاستیلاء على زمام دولة بني مرین، وقـد بالغ ھذا السلطان النصري فـي الحرص والاعتناء 

 بھذه الشخصیات حتــى أنھ أدرج فــي معاھداتھ مـع مملكة أراغون بنداً خاصاً بھم، ویتضمن 

ف المخولة لبنــي الأحمر فـــي الأراضـــي المغربیة التـــي تحوزھا وكـــذلك حریــــة التصر

.)3(الأشخاص  

  على درایة واسعة بكل نقاط ضعف النظام المریني وما یعانیھ ي بااللهــ الغنكانقد              و

 .)4(بمن أزمات ومشاكل لكونھ عـاش بالبلاط المریني مدة لیست بالبسیطة أثناء نفیھ بالمغر

           
  297أعمال الأعلام، : ابن الخطیب) 1(

  174المرجع السابق، : الحریري) 2(

233المرجع نفسھ، ) 3(  

6 الحلل الموشیة،: مجھول) 4(  
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          ویعود الإصرار النصري للتدخل في الشؤون المغربیة بعد رفض سلطان بني مرین  

لسان الدیـــن بن الخطیب اللاجئ لدیھم، وھـذا ووزراؤه ورجال دولتھ تسلیم الوزیر النصري 

 رغم الإلحاح والتكرار الشدیــد، لھــذا قرر السلطــان النصري الفتك بــابن الخطیب والانتقام 

من حماتھ، وقد استعمل كــل الوسائل المتاحة لتحقیق ھـذا الھدف، ولعل أھمھا كانت استغلال 

 وعلــى رأسھم شیوخ الغزاة، وكــان من تولـى ھذا الشخصیات المرینیة الموجودة في كفالتھ،

.)1(العمل شیخ الغزاة عبد الرحمن بن أبي یفلوسن  

          وكان عبد الرحمن بن علي بن عمر بن السلطان أبي سعید بن أبي یفلوسن،غیر راض 

طقة أبیھ علــى الوضع القائم فــي المغرب وھــذا جراء استبعاده عــن الحكم والنفــوذ فـــي من

، وأمــام الفوضـــى العارمة التــــي أصبح یعیشھا المغرب جراء وفــاة السلطـان )2(سجلماسة  

أظلم الجو بین صاحب "  وتولي الوزیر أبو بكر بن غازي أمور الإدارة حیث )3(عبـد العزیـز

 بن أبي یفلوسن ، وبھذا أطلق الغني باالله الأمیر عبد الرحمن)4(" الأندلس وبـین القائم بالدولة 

صحبـة الوزیر المریني اللاجئ عنده ابن ماساي لطلب الملك بالمغرب، وتحالف معھم الأمیر 

 أبو العباس أحمد الطامع بدوره في عرش بنــي مرین، فعمل الغنــي باالله علــى توثیق العلاقة 

. )5(بین الطرفین وأمدھم بالجنود من الأندلس  

ندلسي مكوناً مــن الغزاة المجــاھدین یقودھم سلیمان بـن عثمان           وكـان ھذا الجیش الأ  

بن أبــي العلاء، وكذلك مـن الجنود الأندلسیین الناشبة المتخصصین فــي حصار المدن وكان 

، فحاصروا فاس واستطـــاعوا خلع السلطــان أبـي زیـان وبــویع )6(عددھم ینــاھز السبعمائة  

جدیداً علــى بنــي مرین وولـــي ابن أبــي یفلوسن علــى مراكش عوض أبو العبــاس سلطاناً 

 سجلماسة، واستحكمت المودة بیــن بلاط فاس وبلاط غرناطة كمــا لـــم تكن مــن قبل وصار 
6الحلل الموشیة، : مجھول) 1(  

  6المصدر نفسھ، ) 2(

م، ولـھ مـن الولد 1372/ھـ774م، وتوفـي سنة 1365/ھـ767عبد العزیز بن عبد أبـــي الحسن أبو فارس، بویع لھ سنة ) 3(

: ابن الأحمر(محمد وعبد االله ومحمد السعیـــد، واستوزر العدید مــن بینھم ابن مندیل،وأبو بكر بن غازي، وقـــد غزا تلمسان

) 2/2959العبر،: ، ابن خلدون44-43روضة النسرین،   

  2/3000العبر، : ابن خلدون) 4(

  2/133المصدر السابق،: السلاوي) 5(

  2/2968العبر، : ابن خلدون) 6(



 90 

، بل كان )1(الغنــي باالله بالنسبة للمرینیین المرجع الأساســـي فـــي كل مـا  ینقضون ویعقدون  

.)2(الغني باالله یعطي الأوامر ویغضب إذا تأخر تنفیذھا  

صبح المغرب كأنھ بعض أ"          وصار ھذا السلطان النصري یتحكم في الدولة المرینیة و

 إلــى دولتین الأولــى عاصمتھا فاس ا سبق انقسم المغربــوجراء كل م، )3("أعمال الأندلس 

، ونجد أن الأمیر عبـــد الرحمــن بن )4(والثانیة عاصمتھا مراكش یفصل بینھمــا وادي ملویة

بنو عبد الواد ویطلب أبــي یفلوسن وحتـــى یحقق غرضھ یلجأ إلى ألد أعداء بنــي مرین وھم   

.)5(منھم المساعدة لتثبیت حكمھ والقضاء على خصومھ  

           وبــھذا كـــانت مشیخة الغزاة قـــادة وعنــاصـــر أداة استعملھا الغنـــي باالله للسیطرة 

على دولة بني مرین في واحدة من أحلك الفترات التــي عاشتھا العلاقات بین الدولتین ودفعت 

.لخطة الثمن غالیاً حیث كانت النتیجة ھي محوھا والقضاء علیھاھذه ا  

تأثیر مشیخة الغزاة على كلتا الدولتین: المبحث الثالث     

:      أولاً  في الجانب السیاسي  

المكانة الكبیرة التي حظیت مشیخة الغزاة في دولة بنـي الأحمر نظیر أعمالھا رغم              

وجھود شیوخ الغزاة فـــي میــادین القتال، إلا أنھم فـي نفــس الوقت الجھادیة ضد النصارى، 

شكلــوا خطراً حقیقیاً علـــى العرش الغرناطي خاصـة وقــد كانت تحذوا الكثیر منھم أطمــاع 

سیاسیة حتـــى أنھم تحكموا فـــي عزل وتعیین رجال الدولة بالخصوص الوزراء، وقــد كـان 

اة ووزراء الدولة النصریة سبباً مــن أسبــاب ضعـف مملكة غرناطة الصراع بین شیوخ الغز  

 وأدخلھا فـــي نزاعـات كــانت فـــي غنى عنھا، ولعل أھـم ھذه الصراعات تلك التـــي حدثت 

بین شیخ الغزاة عثمان بن أبي العلاء والوزیر محمد بن أحمـد بن المحروق في عھد السلطان 

.)6(النصري محمد الرابع  
     2/134المصدر السابق،: السلاوي) 1(

TERRASSE : histoire du Maroc, Op Cit, 2/89 )2(                                                       
  2/134المصدر السابق،: السلاوي) 3(

  3001- 2/3000العبر، : ابن خلدون) 4(

  160، 2/131المصدر السابق، : یحیى بن خلدون) 5(

  228، 180المرجع السابق،:  الطوخي)6(
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            كان وصول ھذا الوزیر إلــى منصبھ نتیجة تدخل شیخ الغزاة عثمان بن أبـي العلاء 

، لكن ھذا الوزیر أراد أن یستأثر بالسلطان الصبــي )1("أذوار دنیاه " نفسھ الذي أوصلھ إلـى   

غزاة الذي استبد بالأمر واستأثر بكثیر وفــي نفس الوقت أخذ یعمل من أجل كبح جماح شیخ ال

من أموال الجبایة، فأراد ھذا الوزیر أن یحــد من سلطــة شیخ الغزاة وبكـل الوســائل، فانھار 

الود الذي كـان بین الرجلیـــن وخرج بن أبـــي العلاء مغاضباً فـــي جماعتــھ واعتصم بمرج 

تھز ابـن محروق الفرصة وعیَّــن شیخاً م، ونصب خیامھ بھ، فان1327/ ھـ727غرناطة سنة 

جدیـداً للغزاة بدیلاً لابن أبــي العلاء ھو منــافسھ الحقیقي یحیـــى بن رحو بن عبد الحق، ھذا 

.)2(التعیین زاد في تفاقم الأزمة وإصرار ابن أبي العلاء على استرجاع منصبھ ومكانتھ  

ء، بأن ارتحل فــي أھلھ وأنصاره إلــى ساحل           فكان الإجراء الذي قام بھ ابن أبي العلا

المریة متظاھراً بــأنھ یریـــد الانصراف إلـــى المغرب، لكنــھ كــان ینوي عكس ذلك ،حیـث 

 الذي دخل فـي طاعتھ وتمكن من ضم كل المناطق )3(استطاع أن یسیطر علـى حصن أندرش

 بـل راح یخطط  لقلب النظام النصري المجاورة لـھ واستولــى علــى الأموال الموجودة ھناك

، وقـامت بیــن القوات )4(باستدعاء الأمیر أبــو سعید لیجعلـــھ منافساً للسلطان النصري نفسـھ

.)5(الزناتیة وجیش حضرة غرناطة عدة وقائع لم تسفر عن أي انتصار لأحد الطرفین  

صول إلــى حل یرضي المتنافسین           أضرت ھذه الفتنة بالدولة كثیراً وكـان لابد من الو

فتم تبادل الرسائل والوصول فــي النھایة إلى ھدنة، وقام السلطان بالإیقاع بوزیره وتم اغتیالھ 

تناولاه بالخناجر، ورمــى نفسھ فــي صھریج الدار، ومــا زالا" من قبل بعض ممالیكھ حیث   

.)6("یتعاورانھ من كل جانب حتى فارق الحیاة   
 

  2/79الإحاطة ، : الخطیبابن ) 1(

  2/2995العبر ، : ابن خلدون) 2(

ھو حصن من أعمال المریة وھــو من أنزه  البلدان بـھ أنھار وبساتین، وكان في عھد بني الأحمر مركزاً لحفظ الأموال) 3(  

 ، 1/309 الإحاطة ، : ، ابن الخطیب42المصدر السابق،: الحمیري" ( عنصر جبایة"  المخصصة للجھـــاد والجبایة فھــي 

  )113، 112، 2002محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدینیة، د ط ، : معیار الاختیار في ذكر المعاھد و الدیار، نح

  95اللمحة ، : ابن الخطیب ،1/309الإحاطة ، : ابن الخطیب) 4(

  95اللمحة، : ابن الخطیب )5(

    2/79الإحاطة ، : ابن الخطیب )6(
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وعاد السلطان إلى إدارة شؤون دولتھ بنفسھ ، وأعاد عثمان بن أبي العلاء إلى مكانتھ           

ومنصبھ كشیخ للغزاة وانتھت ھــذه الأزمة كمــا بدأت، حیث ترسخــت سلطــة شـیوخ الغزاة 

.)1(أكثر فأكثر  

 لصـالح          استمرت الأزمة بیـن شیوخ الغزاة والوزراء، مرات عدیــدة لكن لم تكن دائماُ

 شیوخ الغزاة، حیث استطاع بعض الوزراء التفوق والحـد مـــن سلطــات ھــؤلاء العسكریین 

م بتعیین 1362/ھـ763مـن بینھم الوزیر لســان الدین بن الخطیب، حیث قام الغنــي باالله سنة 

والسطوة، لكن یحیـــى بن عمر رئیساً للجنــد المغربـــي وأعـــاد ما كـــان لھم مــن السلطــة   

 ابــن الخطیب استطــاع أن یغري السلطــان بھم ویحرضــھ علیھم فقــــام بالقبض علیھم سنـة 

.)2(م وأودعھم سجن المطبق، بل قام بنفي یحیى بن عمر إلى المشرق1363/ھـ764  

علــى           لــم تقتصر منافسة شیوخ الغزاة لمنصب الوزارة بـــل تعــداه إلـــى منــاصب أ  

إلـى السلطان نفسھ، وقد بدأ ھذا التدخل فــي عھد السلطان أبي الجیوش نصر بن محمد، الذي 

م بعد اعتقال أخیــھ محمد المخلوع، وقــد أسـاء ھذا السلطان 1308/ھـ708تولــى الحكم سنة 

  مـــن التمرد السیرة وولَّد لدى العامة ولدى الغزاة المغاربــة سخطاً كبیــراً وھو مــا خلق جواً

والثـورة، وقد تدخل الغزاة فــي ھذا الوضع ، حیث قام شیخھم فـي مدینة مالقة عثمان بن أبي 

 العلاء بالتدبیـر لخلع السلطان أبــي الجیوش عن طریق ابن والــي مالقة أبو الولید إسماعیل ، 

د إسماعیل بن عثمان وھو ما تم فعلاً حیث تم عزل السلطان نصر وتعیین السلطان أبــي الولی

.)3(بعد ثورة شعبیة عرفتھا العاصمة غرناطة  

           غیر أن الغزاة المغاربة وشیوخھم لــم یكتفوا بعــزل السلطــــان أو اعتقالھ واستبدالھ 

 بغیره ، بل ذھبوا إلى أبعد من ذلك، حیث تجرأوا علـــى قتل السلطان والمجـيء بآخر وھـــو 

 الذي راح ضحیة لتآمر رؤســاء الجند المغربــي )4(ن محمد بــن إسماعیلما حدث مع السلطا

  الوحشة بین الطرفین إثر عبور السلطان محمد بن إسماعیل إلى المغرب ووفوده تضده،وبدأ
                                     

  1/1562العبر، : ابن خلدون) 1(

  2/2997المصدر نفسھ، ) 2(

  228المرجع السابق، :  ، الطوخي1/1561العبر ،: ابن خلدون) 3(

  االله في أحكام ركوب الخیل والقیام بمعاناة الفروسیة ولھ آثار ةوكان فتى وأي فتى، آی: " وصفھ ابن الخطیب بقولھ) 4(

   118رقم الحلل، : ، ابن الخطیب"في العدو كبیرة 
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ارى، وقـد نجحت ھذه السفارةعلــى السلطان المرینـي أبي الحسن لطلب المساعدة ضد النص  

ھذا  ،)1(فــي جلب المساعدة المرینیة وأعـادت العلاقات النصریة المرینیة إلـــى الــود السابق

 شیوخ الغزاة الذیـــن اتھموا السلطــان النصري بــالتآمر ضــدھم بمسـاعدة م یرضــالاتفاق ل

         )2("فتنكروا وأجمعوا الفتك بھ " السلطان المریني 

  وقــد اختار شیوخ الغزاة الوقت المناسب للقیام بعملھم ھذا، فبعد معركة استرجاع                  

جبل الفتح من النصارى بمساعدة الأمیر أبــي مالك بن السلطان أبــي الحسن والنجـاح الكبیر 

 وفــي  أراد السلطان النصري العودة بجنده إلى غرناطة)3(الغزوةالذي حقق فـي ھذه 

الطریق كمن لــھ المتآمرون واستطـاعوا الإحاطة بھ، وھناك قاموا بمعاتبتھ وتأنیبھ، فبدأوا 

بقتل وكیلھ أولاً ثم انطلق بعض الجنود وقاموا بطعنھ وأجھز علیھ أحد ممالیك أبیھ فقضي 

وتركوه "علیھ   

 یوسف وبایعوه ، وبسرعة قاموا باستدعاء أخیـھ)4("بالعراء مسلوب الساتر، سـيء المصرع 

.)5(سلطاناً جدیداً على مملكة بني الأحمر  

              كما أن خطر الجنــد المغربـــي تعدى كـل ما سبق، ووصل إلـى غایة تھدید أمــن 

المملكة و سلامة أراضیھا، وھـذا بانضمامھم إلــى صفوف الأعداء، إلى الممالك النصرانیة ، 

محمد الثــالث بعزل سبعــة آلاف فرد مــن الغزاة المغـاربة فحدث أن قــام السلطان النصري   

 وإعادتھم إلـى المغرب بحجة وقوفھ علــى الحیاد مــن الصراع بین الممالك النصرانیة قشتالة 

وأراغون وبالتالــي عدم جدوى بقـاء أعداد كبیرة من المغاربــة بالأندلس، فما كان من ھؤلاء 

لطرفین المتنازعین وھــو غوزمان الطیــب القشتالي، كما استطاع سوى الانضمام إلــى أحد ا

 الملك الأراغوني خایمي الثانـي أن یستمیل ابن رحو وأسرتھ ورفاقھ وقــام بمنحھم إقطـاعات

كما كان مقدم إدریس بن عثمان بن أبي العلاء لیلي مشیخة الغزاة من مكان  ،)6(بإقلیم مرسیة  
  297لأعلام، أعمال ا: ابن الخطیب) 1 (

شره السیف كثیر " ، وذكر ابن الخطیب أن سبب الخلاف ھو أن سلطان بني الأحمر كان2/2995العبر، : ابن خلدون) ) 2(

    118ابن الخطیب، رقم الحلل، " الوعید 

  2/2995المصدر نفسھ، ) 3(

97اللمحة ،  ،1/313الإحاطة ، ،298أعمال الأعلام ، : ابن الخطیب) 4(  

  2/2996العبر، : لدونابن خ) 5(

22المرجع السابق، : الطوخي) 6(  
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وقـــد شارك شیخ آخر للغزاة فــي الحرب ضد بني. )1(إقامتھ فــي برشلونة عند ملك أراغون  

  الأحمر فــي موقعة طریف، إلــى جــانب الملك القشتالي ألفونسو الحادي عشر وھـو إدریس

)2(نصري أبي الحجاج یوسفبن عثمان وھـذا إثر خلافھ مع السلطان ال  

              إذا كان الغزاة المغاربة قاموا بعزل سلاطین وتعیین آخرین، فإنھم في نفس الوقت 

 قد حافظوا علــى بقاء بعضھم وحمایتھم من الثورات التــي كانت تستھدف خلعھم وھــو ما تم 

ــو علـي بن محمد بن نصر سنة فــي عھد السلطان محمد الغنــي باالله وثورة أحــد أقربائھ وھ  

م فنجد الغني باالله یجھز جیشاً للقضاء على ھذه الثورة وكان شیخ الغزاة عثمان 1362/ھـ763  

كثیف الجملـــة، سابغ العدة، مزاح العلـــة، وافــر " بن یحیــى بن عمر ھو قـائد ھــذا الجیش 

واستطاع بالفعل إیقاع الھزیمة بالثوار، ، والذي توجـھ للقضاء علــى ھــذا التمرد، )3("الناشبة  

.)4(والقبض على قادتھم  

               كما عمل شیوخ الغزاة علــى إعادة بعض السلاطین إلــى عروشھم بعــد خلعھم، 

وھو ما حدث مــع السلطان الغنـي باالله، ھذا السلطان التي تعرض إلـى الخلع والعزل من قبل 

م، وفــرَّ السلطان المخلوع 1359/ھـ760وھــذا فـــي رمضان سنة أخیھ أبي الولید إسماعیل 

 تمھیدا لعبوره إلى المغرب لاجئاً،وفي ھذه المدینة لقي العون من شیخ )5(إلى مدینة وادي آش

الغزاة بھا علـــي بن بدر الدین، حیث قــام ھـــذا الأخیر بتأمین جواز السلطان إلــى المغرب، 

، كما )6(ـي رحلتھ ھذه، ونزل الجمیع عند سلطان بنـــي مرین أبي سالموأكثر من ذلك رافقھ ف

 التحق بالسلطان المخلوع العدید مــن الأوفیاء لــھ مــن رجــال دولتھ مثل وزیره ابن الخطیب 

 و شیـخ غزاتھ یحیى بن عمر، ھذا الأخیر الذي التحق بھ قادماً من قشتالة بعد أن لجأ بھا إثر 
  2/2998العبر، : نابن خلدو )1 (

  229المرجع السابق، :  ، الطوخي2998العبر ، : ابن خلدون ) 2(

السعدیة فاغیة، مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء، : نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، تح: لسان الدین بن الخطیب) 3(

  3/175 ، 1989 ، 1ط

  3/175المصدر نفسھ،) 4(

ـر مركزاً لصنع الأسلحــة وتوفر معدن الحدید بھا، وھــي كثیرة الجداول مدینة قرب غرناطة، تعتبـ Guadix وادي آش ) 5(  

المصدر :  ،الحمیري111معیار الاختیار، : ابن الخطیب( والودیـــان، أقیمت خلالھا طواحین مائیـــة، وھـــي كثیرة الفواكھ 

  )604السابق،

  2/2999العبر، : ابن خلدون) 6(
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وھذا بعد مطاردتھ مــن قبل السلطان الجدید الـــذي أراد ،)1(ذي عرفتھ المملكةالانقلاب ال

، وكـــان لھذه الشخصیات الأثر البالغ والیــد الطولى فـــي )2(ثنیھ عب العبور إلى المغرب 

  .)3(إعادة الغني باالله إلى العرش

 یــأس من مساعدة ملك قشتالة              قـام عثمان بن شیخ الغزاة یحیــــى بــن عمر بعد أن

لسلطانھ، بالسعي لدى الوزیر عمر بن عبد االله القائم بأمر دولة بني مرین لكـي یسلمھم بعض 

الثغور المرینیة في الأندلس،والتي مازالت علــى الطاعة للسلطــان المخلوع، فانتقل الجمیــع 

لزعیمین الزناتیین علي بن بدر وقـد رافق السلطان النصري في تحركھ ھذا ا إلى مدینة رندة،

الدین وعثمان بن یحیـى، ومن رندة تـم غزو مالقة، لیتقدم الكل نحو العاصمة غرناطة، وكان 

.)4(لھذین القائدین دور ھام في تحقیق عودة السلطان الغني باالله إلى عرشھ  

 یعینون حتى            إن إعانة شیوخ الغزاة لم تقتصر على سلاطین بنـي الأحمر، بل نجدھم

سلاطین بني مرین، وعلـى رأسھم السلطان أبو عنان، الذي استعـان ببنــي أبــي العلاء الذین 

أطلقھم من الاعتقال وأفـاض " كانوا معتقلین بمكناسة في عھد أبیھ السلطان أبي الحسن حیث 

 ثابت عامر ، فقام بتقریب رئیسھم أبـي)5("فیھم الإحسان و العطاء، واستظھر بھم علـى شأنھ 

بن أبي العلاء، وتولى أخاه إدریس مھمة السیطرة على فاس من أنصار  أبـي الحسن، بل نجد 

دى التأثیر ، وبھـذا یتضح لنا م)6(السلطان أبو عنان یولــي أبـا ثابت مدینة سبتة وبـلاد الریف

.   المضیقالكبیر لشیوخ الغزاة والعناصر الزناتیة في رسم وتكوین المشھد السیاسـي لضفتي

:ثانیاً  في الجانب العسكري      

 أثره الواضح فــي طرق القتال باعتبارھم قـد أدخلوا أنماطاً يــلقد كان للجند المغرب            

جدیدة فــي ركوب الخیل والقتال مـن علیھا، واستعمال الأسلحـة وأســالیب القتال المختلفـــة، 

أھم عنصر یتقن الزناتیون استعمالھ وھــو ركوب الخیــل، وقــد تجسد ھـذا الأثر خاصة فــي   
5/100نفح الطیب، : المقري) 1 (  

فترة مضطربة في تاریخ غرناطة كما یرویھا شاھد عیان، صحیفة معھد الدراسات الإسلامیة : العبادي أحمد مختار) 2(  

   1960-  1959 ، مدرید ،8 ،7في مدرید، عدد 

  5/100نفح الطیب، : المقري) 3(

  5/100نفح الطیب، : ، المقري2/2999العبر، : ابن خلدون) 3(

  2/2996العبر، : ابن خلدون) 4(
  2/2996 المصدر نفسھ، )5(
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 وقــد أثرت طریقــة امتطائھم للخیل الخاصة بھم، تأثیراً بالغــاً فــي الفرســان الأندلسیین فھذا 

زناتــي الشكل والركض والآلــة، " بأنھ ابــن الخطیب یمدح الأمیر النصري فرج بــن محمد   

.   )1("عروس المیدان، وحلس الخیل   

            كما ساھم وجود الفرسان المغاربـة فــي تغلیب آلات الحرب العربیة علــى نظیرتھا 

النصرانیة عند الجنود الأندلسیین، ونفس الأمر ینطبق على لباس الجند الذین راح الأندلسیون 

.)3(ھ إخوانھم من الزناتیین خاصة اتخاذ العمائم والبرانسیقلدون فی  

           لكن التأثیر المغربي لم یتوقف عند الجانب الأندلسي بل تعداه إلى الممالك النصرانیة 

، ولعل أھم )4(التــي أنشــأ حكامھا مجموعات خاصة مــن الفرسان تشبھ المجموعات الزناتیة

 النصرانیة نظــام الراھبات النصرانیات المحاربات الذي سمــي ھذه المجموعات فــي إسبانیا

بسیدات الفـأس، وقــد تكوَّن ھــذا التنظیم إثــر تصدي نســاء مدینة طرطوشة للمسلمین حیــن 

محاولتھم استرجـاع المدینة، فتأسس بذلك نظـــام للجندیة الخاصــة بالنســـاء ھدفــھ محاربــة 

سلطان ھذا النظام وانبسطت قوتھ وصار یخشــاه الملوك وأصبح یستبــد المسلمین،وقـد اتسع 

علیھم استبداد غزاة المغرب علــى ملوك غرناطة، وقد انضم ھــذا النظام بعد سقوط غرناطة 

.)5(للجیش الملكي النظامي  

،            كما أصبح النصارى یقلدون الفرسان المغاربة في طریقة لباسھم وامتطائھم للخیول

 فھذا میغیل لوكاس دي أرناتو صفـــي ملك قشتالة ھنریكي الرابـع یمتطي فرسھ على الطریقة 

الزناتیة ویلبس جبة عربیة من حریر موشـى وملون،كما رتب الملك القشتالي ھنریكي الرابـع 

ماً حراسھ على الطریقة الزناتیة، وقــد اشتھر مركیز مدینـــة قادس بـــأنھ كـــان فارســاً عظی

، ومن الملفت أن المقاتلین الإسبان أخذوا عــن المسلمیــن تلك الصیحات )6(على طریقة زناتة

 التـــي تستنجـد بالقوى الإلھیة، وبالرســـل والقدیسین، حیث تروي المصـــادر الإسبانیة أنـــھ 

 
               4/207الإحاطة ، : ابن الخطیب )1(

  411المرجع السابق، : د الحلیمأبو ھمام عبد اللطیف عب) 2(

   228- 227المرجع السابق،: الطوخي) 3(

180المرجع السابق، : أرسلان شكیب) 4(  

  228المرجع السابق، : الطوخي) 5(

  185نظم الحكم ، : العبادي) 6(
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 فــي إحدى المعارك التـي دارت بین المسلمین والنصارى راح المسلمون یصیحون یا محمد، 

رى یصیحون یا سنتیاغو، ھــذا القدیس الذي كــان رمزاً للحـرب علـــى المسلمین بینما النصا  

  حیث كان یسمى MATA MOROS .)1( قاتل المسلمینأي

            وانتقل التأثیر إلـى المصطلحات العسكریة، فإذا ألقینا نظرة علیھا فإننا نكتشف عدداً 

  ففــي مراتب الجیش فیطلــق علـــى رتبة ملازم كبیراً مـــن المفردات ذات الأصول العربیة،

أي الطلیعة، Al talaya Al farez تسمــى مقدمـــة الجیش و،ي الفارسأ    في اللغة الإسبانیة لفظ 

. )2( أي الساقة  Zaga والمؤخرة لفظ   

:ثالثاً  في الجانب الاجتماعي و الثقافي        

ة والمغرب المرینـي علاقـة تأثیر وتــأثر متبادل، كانت العلاقة بین الأندلس النصری            

وقــد تعرضت الأندلس بوضوح لتأثیرات المغــاربة الوافدین خاصة وأن أھـل غرناطة كانوا 

 شدیدي التمسك بكل مـــا یربطھم بالروح الإسلامیــة فـــي مواجھة المـــد النصرانـــي القـادم 

اطة أنھا مرت فــي تاریخھا بمراحل متعددة، كـانت من الشمال، والمعروف عـــن مملكة غرن

 فـــي بعضھا تقترب من القشتالیین حتـــى فـــي ملابسھم وآلات حــروبھم، وأحیــاناً تقتــرب 

لأن )3(مـــن المغاربة القاطنین بالأندلس فتتخذ اللباس العربـــي وآلات الحـرب العربیــة أیضاً

ة والتـــي أصبحت تبدوا فیھا إسلامیة مغربیة أكثر مــن أي  الفترة الأخیرة من تاریخ غرناط

 وقت مضــى، كـــان للمغرب المرینـــي الأثر القــوي فـــي ذلك، وھــذا بفرض لغتھ وعاداتھ 

، فسلاطین غرناطة كانوا یحاكون أمثالھم فــي فاس من حیث الشكل )3(وحتــى نظمھ المختلفة

.)5(لمدن وكل ما یتبع ذلكوطرق الإدارة والتسییر وبناء ا  

 
  185نظم الحكم ، : العبادي) 1 (

  89ذوقان قرقوط، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، د ط، د ت، : حضارة العرب في إسبانیا، تر: لیفي بروفنسال) 2(

  410المرجع السابق، : أبو ھمام عبد اللطیف عبد الحلیم) 3(

  411المرجع نفسھ، ) 4(

Louis Bertrand : histoire d’Espagne, Arthéme Fayard, paris, 1932, p 270 )5                            (  
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             وقــد كان الفضل فــي ذلك یعود إلــى قـوات الغزاة المغــاربة العابرین والمستقرین 

  غیــر تلك ، فھؤلاء الجنود الذین كانوا یروحون ویغدون فــي ملابس وأسلحة)1(فــي الأندلس

.)2(التي كان الجند الأندلسي یتخذھا عند بدء دولة بني الأحمر، فكان لابد من ملاحظة الفارق  

          لعل أھم مظاھر ھذا التأثیر تجلى في الأزیاء، حیث توضح مختلف الرسوم الموجودة 

 الكتف ویدور في قصر الحمراء الأشكال المختلفة للعمامة الغرناطیة التـي یغطـي الكثیر منھا

، والمعلوم أن ارتـداء العمامة كان نادراً فـــي مملكة )3(حول الرقبــة علـــى الطریقة المغربیة

غرناطة خاصة أثناء بدایاتھا، حیث كـان ثانـــي السلاطین النصریین محمد الفقیـــھ وجنــوده 

لعلمــاء، ونظراً لتأثرھم یتحركون حـاسري الرؤوس، ولـــم یكن یلبس العمــامة إلاَّ القضاة وا

 بالوجـود المغربـــي المتزایـد راح الغرناطیون یتعممون بالعمامة التقلیدیة التـــي كانت ترخى 

.)4(على الخدین وتدور حول الرقبة وتنسدل على الكتفین  

        كما تأثر الأندلسیون بالألبسة والأقمشة المغربیة المتنوعة، حیث صاروا یلبسون أقمشة 

لكتــان والقطـن والصـــوف والأردیة الإفریقیـــة والمقاطــع التونسیة، كمـــا ظھرت بعــض ا

.)5(الشخصیات الغرناطیة المرسومة ترتدي برنساً من صوف أبیض  

          كان التأثیر المغربــي في الأندلس النصریة تأثیراً عمیقاً، لم یقتصر على المظھر فقط، 

 العقلي والشعوري لكل الأندلس التــي لم یكن لھا من خیار سوى الاتجاه بل تعداه إلى الوجدان

.)6(نحو الثقافة الأم وھي الثقافة الإسلامیة المغربیة  

           لم یتوقف التأثیر المغربـي عنــد الأندلس الإسلامیة، بـل تعداه إلـى إسبانیا النصرانیة 

تة وشجاعتھم عنـد نظرائھم مــن النصارى نفسھا، حیث نجد صدى واسعاً لأخلاق فرسان زنا

 في إسبانیا ومن وراء جبال البرانس، حیـث اعتنق العدید منھم تلك المثل العلیا والتـي ترجمھا 

 
  75المرجع السابق، : الطوخي) 1(

  411المرجع السابق، : أبو ھمام عبد اللطیف عبد الحلیم) 2(

)7(لحق  ، أنظر الم89المرجع السابق، : الطوخي) 3(  

  386 ،1996دراسات في تاریخ وحضارة الأندلس، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : أبو الفضل محمد أحمد) 4(

  76المرجع السابق، :  ، الطوخي1/36الإحاطة ، : ابن الخطیب) 5(

  411المرجع السابق، : أبو ھمام عبد اللطیف عبد الحلیم) 6(

 



 99 

میة وبھـــذا أسســـت أفكــــار ومبــادئ الفروسیـــة الأوروبیة ائدھم الملحالشعراء فـــي قصــ

.)1(في العصور الوسطى بتأثیر مباشر من ھؤلاء الفرسان المغاربة حسب الأستاذ غوردن  

          لم یمر وجود الفرســـان الزناتیین دون أن یبقـــي أثراً ملموساً فـــي مختلف النواحـي 

.   یس فقط في الأندلس الإسلامیة بل حتى في إسبانیا النصرانیةالاجتماعیة و الثقافیة ل  
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:الخاتمة  

ة الموحدین وزوال سلطتھم فــي الأندلس، خلق واقعاً جدیداً كــان لابد  سقوط دولإن            

. وقد ولَّد ھذا الواقع الجدید ظھور فاعِلین جدد فـي الساحة الأندلسیة. من التعایش والتأقلم معھ

  ولعل أھمھم، ھؤلاء المغاربـــة المتطوعون للجھاد في أرض الجزیرة، فیما اصطلح 

اة، ھذه الخطة الجدیدة التــي ھدفت إلــى تجمیــع ھؤلاء المتطوعین على تسمیتھ بمشیخة الغز  

 فـــي تنظیم موحد، وتــوجیھ جھودھم نحــو ھدف واحد، ھــو صـد عدوان الممالك النصرانیة 

.على ما تبقى من ممتلكات المسلمین في أرض الأندلس  

 وعــاشھا المغرب وكذلك             جاءت نشأة ھذه الخطة فــي ظل ظروف عاشتھا الأندلس

الممالك النصرانیة، وتبیـن مـــن خلال العمل أن تأسیس خطــة مشیخة الغزاة كـان ولید حالة 

الأندلس وجوارھا، لعل أھمھا ھــو الدولـة الجدیدة التــي ورثت مــا تبقـــى من ملك المسلمین 

حـةً، القلیلة موارداً، والتـي انبثقت دولة بنــي الأحمر، ھـــذه الدولـــة الصغیرةُ مسا: بالأندلس  

عن سلسلة من الثورات التــي عمت الأندلس إثر انھیار ملك الموحدین بھـــا، قـــام بتأسیسھـا 

 محمد بــن یوسف بن الأحمر، صــاحب الشخصیة القویـة الطموحـــة، ذات التكوین العلمـــي 

 أن یؤسس لنفســھ ولعائلتھ مملكـة شملت والعسكري الجید، استطــاع بواسطة ھـــذه المواھب

.الجزء الجنوبي الشرقي لجزیرة الأندلس وعاصمتھا غرناطة  

            ھذه الدولة كانت عرضة لخطر الزوال فـي كل  لحظة، نظراً لتربص النصارى بھا 

وامل ممــا أجبر مؤسسھا انتھاج سیاســة المھادنــة والخضوع ، ویعـــد ذلك ربما مـن أھم الع

التي ساھمت فـي ثبات وبقاء مملكة بني الأحمر، بالإضافة إلـــى عوامل أخرى منھا الطبیعیة 

التي شكلت خطاً دفاعیاً ضد الأعداء، واقتصـادیة ساھمت فــــي نمو موارد الدولــة وتوظیفھا 

الي، ھذا فـــي تقویة المملكة، وكذلك استغلال العامل البشري المتمثل فـي أنصار الدولة والمو

داخلیاً أما خارجیاً فإن مــن عوامل بقاء الدولة ھو الاستثمار فـــي خلافات الممالك النصرانیة 

فیما بینھا واستغلالھا لصالحھا، وفــي الوقت نفسـھ، الاعتماد علــى المساعدة الخارجیة لدولة 

إرسال القوات المغربیة بني مرین الفتیة التي أبقت على سنة الدول المغربیة السابقة لھا، فــي 

.   إلى بر الأندلس بغرض الجھاد  
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          لكن التدخل المریني في الأندلس، لم یتم إلا بعد استنجاد أھل الأندلس أنفسھم بإخوانھم 

فـي المغرب، لأنھمُ اعتبِروا ورثــة الموحدین، فعلیھم إذن واجب حمایـة الأندلس، وقــام بھذه 

.ي تبلیغ رسائل الاستنجاد التي لقیت لھــا أخیراً صدى عند بني مرینالمھمة خاصة العلماء ف  

           فبنو مرین، ھذه القبائل الزناتیة التي استطاعت تكوین دولة لھا علـــى حساب الدولة 

. الموحدیة المنھارة، كانت أعظم فتراتھا في عھد السلطان أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق  

ة بني مرین على عاتقھا مھمة نجدة مسلمــي الأندلس، وتم ذلك بطریقتین             أخذت دول

:أساسیتین  

  الأولــى بدعم المتطوعین العابرین للجھــاد، ولعـــل مــن أھم تلك الموجات العابرة الموجة -

التي قادھا الأمیر عامر بن إدریس ین عبد الحق، التي دعمھا السلطان المریني بنفسھ بالمال  

. لاحوالس  

 الثانیة بعبور الجیوش المرینیة بقیادة سلطانھا بنفسـھ، نحــو الأندلس حیث جاز أبــو یوسف -

یعقوب رفقــة جنوده المضیق أربع مرات، وكان لھذا التدخل المریني آثاره الجلیة على واقـع 

. ومستقبل الأندلس سلباً وإیجاباً  

ــي الشؤون الأندلسیة، لـم یكن برغبـة أندلسیة       ما یمكن ملاحظتھ أن تدخل بنـــي مرین فـ

خالصة، بل جــاء لیحقق جملة مـــن الأھداف الخاصة بھم سواء الإستراتیجیة، لكون الأندلس 

 تعتبــر حــاجزاً أخیـراً أمـــام التھدیدات النصرانیة علـــى السواحل المغربیـــة، أو الداخلیـــة 

عیة تحت رایة الجھاد، حیث لم یكن لبني مرین دعوة دینیة، التــي تتمثل فـي البحث عن الشر  

ولـم ینحدروا من أصل شریف، فلم یبق سوى جھــاد النصارى عــاملاً أساسیاً لكسب شرعیة 

الحكم والسلطان، ھــذا لا ینفـــي كذلك الاستفادة المادیة التـــي توفرھا الغنائم، وكــذلك عامل 

بتوجیھ جھود المناوئین للسلطـة مـــن العرب والبربــر نحـو ضمان الاستقرار داخل المغرب 

.الأعمال الجھادیة  

       إن طبیعة دولة بني الأحمر الضعیفة، وتدخل بني مرین العسكري في الأندلس، وإقــامة 

مشیخة الغزاة المختصة بعمل المتطوعین للجھاد، لم تكن لـھ ھذه الأھمیة لولا النشاط المتزاید 

النصرانیـــة، التــي راحت تتوحد فیمـا بینھا، تحت قیـــادة ملوك ذوي شخصیـة قویة للممالك   
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وتحدوھم روح صلیبیة متقدة، تعمل كل ما في وسعھا لاقتطاع أكبر قدر ممكن مـن أراضـــي 

المسلمین، وكــانت أھم ھـــذه الممالك البرتغال فــي الغرب، وأراغون فـــي الشرق، وأكثرھا 

قـوة مملكة قشتالة فــي الوسط، ھـذه الممالك عملت مــن أجل مـــد نفوذھا جنوباً شیئاً خطراً و  

فشیئاً علـــى حسـاب المسلمین،والتخلص نھائیاً مــن وجودھم فـــي الجزیرة، وبــدأت قواعــد 

 المسلمین الكبرى تسقط الواحدة تلو الأخرى، ورغم توقف ھذا المـــد فــي بعض الفترات، إلاَّ

.  أنھا استمرت في محاولاتھا بصورة متكررة، مما أدخل جزیرة الأندلس في حروب دائمة  

        لقـد تكونت نواة مشیخة الغزاة، مـــن خلال المتطوعین القادمین مــن المغرب، خاصة 

الزناتیین الذین فَرَضَت علیھم ظروفھم في المغرب الانتقال إلـى الأندلس،وعلى رأسھم أمراء 

ینیون، وقد تدعمت ھذه الخطة عندما تم ترسیمھا باتفاق دولتــي بنـي الأحمر وبني مرین، مر

. وتم دمجھا في النظام النصري  

     وكانت قیادة الخطة، بید شیوخ الغزاة المرینیین المعیَّنین من قبل السلطان النصري غالباً، 

دوا عنـــاصر مختلفـة من بربر والمتمتعین بمكانة مرموقة، لخطورة مھامھم وحساسیتھا، وقا

.وعرب، كان أغلبھم من الفرسان  

       وتوزعت فروع مشیخة الغزاة،على أھم المدن والثغور الأندلسیة، تخضع لسلطة الوالي 

 أو السلطــان نفسھ، واختلفت وســائل القتــال وطرقـــھ وعاداتـــھ بالنسبة للمقاتلیـــن المغاربة 

.ةعن مثیلاتھا الأندلسی  

        وســـاھمت مشیخة الغزاة بفعالیة فــي الأعمال الجھادیة ضــد النصـــارى بالمشاركـــة 

فـــي الحملات المرینیة وحملات سلاطین بنـــي الأحمر علـــى الثغور النصرانیة، بالإضـافة 

في صد إلى قیامھم ھم بأنفسھم بحملات خاصة بھم، لكن المھمة الأساسیة لھذه الخطة، تمثلت 

 ھجمات النصارى على ممتلكات المسلمین والمساھمة في حمایتھا،وھو ما تجلى في مساعــدة 

 أھل المریة أثناء حصار مدینتھم، وكذلك فـي رد الحملة التي تعرضت لھا العاصمة غرناطة، 

.وھو ما أثبت مدى فعالیة وضرورة مثل ھذا النظام العسكري  

فع لھذه الخطة، ولــم تسمح لھا بالاستمرار، بل راحت ضحیة        ھذه الأعمال السابقة لم تش

 للخلافات السیاسیة التـــي عرفتھا العلاقات النصریة المرینیة، وكــان محـوھا إثر رحیل آخر
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.  شیخ للغزاة ابن أبـــي یفلوسن للمنافسة علـــى عرش بنـــي مرین فـــي المغرب  

 ملموساً وفاعلاً أساسیاً فــي الســاحة الأندلسیة والمغربیة         لقد كانت مشیخة الغزاة واقعاً

معـاً، وكانت وجھاً مـــن أوجھ العلاقة بیــن العدوتین، بـــل كانت إحدى ثمرات الاتفاق والود 

بین بنــي الأحمر وبنـي مرین، وعاملاً من عوامل تدعیم العلاقات والتفاھم فكان السعي الدائم 

. لكي تستمر  

 لكن في نفس الوقت، تحولت إلـى ھدف مشترك وجب تدمیره والقضاء علیھ، نتیجة لما        

وصلت إلیھ مـن مكانـة نافست أصحاب السلطان، وأدت الظروف السیاسیة والعسكریة الدور 

.البارز للاتجاه إلى ھذا المنحـــى  

فَـــت بالتقلب الدائـــم       إن ما یجلب الاھتمام كذلك ھـو أن العلاقات النصریة المرینیة، عُرِ  

بین الاتفاق والاختلاف، وتدخلت مشیخة الغزاة كثیراً فــي تحدیــد نوع ھذه العلاقة، وإن كان 

لھا دور في دعم العلاقة بطریقة إیجابیة، فقد كان لھا دور أیضاً فــي توتیر ھذه العلاقة، وقــد 

خاصة ـات الثنائیة النصریة والمرینیة،تجلى ذلك في العدید من الأزمات التــي عرفتھا العلاق  

بعد استیلاء بنـي الأحمر علــى مدینة سبتة، واستعمال قیادة المشیخة في المحاولات للسیطرة 

على البلاط المریني، وھــو ما ولد قلاقل وحروباً بین العدوتین، وقـد أضر ذلك كثیراً بنوعیة 

. العلاقة بین الدولتین  

ة الغزاة لم یقتصر علــى نوعیة العلاقات النصریة المرینیة، بـل تعــداه        إن تــأثیر مشیخ  

إلـــى التأثیر فـــي كلتا الدولتین علـــى مختلف الأصعدة، السیاسـیــة والعسكریة والاجتماعیة 

. والثقافیة، مما صبغ الأندلس بصبغة مغربیة في الكثیر من مناحي الحیاة  

: یمكننا الخروج بالنتائج التالیة       ومن خلال الدراسة ككل  

 جـاء تكوین مشیخة الغزاة نتیجة ثلاثـــة أسباب أساسیة، السبب الأول ھــو مملكة غرناطة - 1

نفسھا، فھـــي مملكة صغیرة الحجم، قلیلة الموارد، محاطة بالأعــداء، بحاجة إلـــى المساعدة 

ـي اعتبر تدخلھا في الأندلس السبب الثاني الخارجیة، التـــي تجلت فـــي دولة بنــي مرین والت  

في نشأة الخطة، حیث تم الاتفاق بین الدولتین علـى إنشائھا، لكــن كـــل ھــذا لم یكن لیتم لولا 

 النشاط المتزاید للممالك النصرانیة فــي حربھا علـــى المسلمین، والذي یعـــد السبب المبـاشر 
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.المستمرة لھذا الخطر، وھي مشیخة الغزاة لتكوین خطة قادرة على المواجھة   

 كان الھدف من دعم المتطوعین العابرین إلـى الأندلس بالنسبة للسلطة المرینیة، الاستجابة - 2

.لنداء الأندلسیین بصورة مستعجلة، وكذلك إبعاد المنافسین علــى العرش من البیت المریني  

 جملة مــن الأھداف، فاستراتیجیــاً اعتبـرت  جاء التدخل المرینـــي فـــي الأندلس، لتحقیق- 3

الأندلس حاجزاً أخیراً أمام أطماع النصارى، وداخلیاً كان ھنــاك سعــي للبحث عـن الشرعیة 

تحت رایة الجھاد، ومادیاً محاولة الاستفادة من الغنائم، مع العمل على ضمان استقرار الدولة 

.عمل الجھاديالمرینیة، بإبعاد المناوئین للسلطة نحو ال  

 بالنسبـــة لبني الأحمر، إنشاء مشیخة الغزاة ھدفھ الاستفادة مــن الخبرة العسكریة للقیــادة - 4

.والعناصر الزناتیة،وإبعاد الزعامات الأندلسیة المنافسة لھم ،ومحاولةً للتقرب من بني مرین  

حد فروع بنـي عبد الحق  كانت قیادة مشیخة الغزاة تكاد تكون وراثیة في بني أبي العلاء، أ- 5

.سلاطین بني مرین  

 مھمة شیخ الغزاة تتلخص فـــي الاعتناء بالعناصر المجاھدة وقیــادتھا، فــي زمن الحرب - 6

.والسلم بالإضافة إلى مھام أخرى أھمھا الدبلوماسیة  

. تمتعت مشیخة الغزاة بنوع من الاستقلالیة في تسییر شؤونھا المادیة و العسكریة- 7  

.تبر المتطوعون، المُزَِود الحقیقي لقوات مشیخة الغزاة بالأفراد اع- 8  

  تنوعت عنــاصر الجنـــد المغربـــي، لكن أغلبھا كـــان مـــن البربر الزناتیین بـــالإضافة - 9

.إلى مجموعات عربیة، كان لھا تسلیحھا، وأسالیبھا الخاصة التي تركزت حول الفروسیة  

الغزاة فــي المدن والثغور الأندلسیة، لتمكیـن القـــوات المغربیــة  تم تعمیم فروع مشیخة -10  

.  من أداء مھامھا بسرعة وبنجاعة  

  تمثلت مھمة مشیخة الغزاة الأساسیة، فـي صد الھجمات النصرانیة ضــد المدن والثغور -11

.لجیشالنصریة، ومساعدة ودعم الجیش النصري الأساسي باعتبارھا النواة الثانیة لھذا ا  

 من أھم أسباب زوال خطة مشیخة الغزاة، تعاظم خطرھا على سلطتي بني الأحمر وبني -12

مرین معاً، فقــد أصبح شیوخ الغزاة یستبدون علـــى السلاطین النصریین، وفـي نفس الوقـت 

شكلـوا خطــراً علــى السلاطین المرینیین بثوراتھم المتكررة، وطمعھم فـي العرش المریني، 

.ضافة إلى تراجع الخطر النصراني بسبب المشاكل الداخلیة للممالك الإسبانیةبالإ  



 105 

 ذھبت المشیخة ضحیــة المؤامرات والمكائد السیــاسیة التــي شابت العلاقــات النصریة -13

.  المرینیة، بجعلھا أداة فیھا، مما انقلب على قادتھا بإبعادھم عن قیادة ھذه الخطة  

.اة بمثابة المؤشر الدال على نوع العلاقات النصریة المرینیة كانت مشیخة الغز-14  

 تدخلت مشیخة الغزاة فـي الأمور الخاصة بكلتا الدولتین، سواء بطریقة مبــاشرة أو غیر -15

.مباشرة سلباً وإیجاباً  

 إن مشیخة الغزاة لـم تحمِ الدولة النصریة من الأخطار الخارجیة فحسب، بل من الداخلیة -16

، حیث عملت ھذه الخطة على الحفاظ علــى بنـي الأحمر بدعم سلاطینھم ضد الثورات، أیضاً  

.وبإعادة بعضھم إلى عروشھم حتى بعد خلعھم  

 أدخلت القوات الزناتیة الخاصـة بمشیخة الغزاة، أسالیب جدیدة فـي القیادة وفــي القتـال، -17

.أثَّرت فـي المحیط الأندلسي والإسباني  

غاربة ربط الأندلسیین بالثقافة المغربیة الإسلامیة، فـي مواجھة القیم الاجتماعیـة  أعاد الم-18

.          والثقافیة النصرانیة الحاضرة بقوة، وھو التأثیر الذي تعدى إلى الجانب الإسباني  

         إن مشیخة الغزاة، لم تكن بالشيء الطارئ على الأندلس، بقدر ما كانت عنصراً فاعلاً 

. ـى مختلف المستویات و كانت وجھاً بارزاً فـي تاریخ المغرب والأندلس ما بعد الموحدینعلـ  
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)1(ملحق   

  

:نص ظھیر تولیة الأمیر یوسف بن محمد مشیخة الغزاة بدلاً من أحد قرابة بني عبد الحق  

 ھذا ظھیر كریم فاتح بنشر الألویة والبنود، وقود العسكر والجنود، وأجال في میدان            

الوجود، جیاد البـأس والجود، وأضفــى ستر الحمایة والوقایة بالتھائم والنجود، على الطائفین 

ود، والعاكفین والركع السجود، عقــد للمعتمد بھ عقـــد التشریف والقـــدر المنیف زاكي الشھــ

 وأوجب المنافسة بین مجـالس السروج ومضاجع المھود، وبشر السیــوف فــي الغمود، وأنشأ 

ریح النصر آمنة من الخمود، أمضـى أحكامھ، وأنھد العز أمـــامھ، و فتح عــن زھر السرور 

وسف والحبور أكمامھ، أمیر المسلمین عبد االله محمد ابن مولانا أمیر المسلمین أبــي الحجاج ی

بن مولانا أمیــر المسلمین فرج بن نصر، أید االله أمره وخلد ذكره، لكبیر ولــده وســابق أمده، 

 وریحانة خَلَده، ویاقوتة الملك علـــى یده، الأمیر الأكبر،الطاھر، الظــاھر، الأعلـــى، واسطة 

ة الإلھیة مــن مدبِّر الفَلَك، السلك، وھــلال سمــاء الملك، ومصباح الظُّلَم الحلك، ومَظِنة العنای

ومُجري الفُلك، عنـوان سعده،وحســـام نصره وعضده، وسمـــي جده، سلالة فضلــھ ومجده، 

السعید، المظفر، الھمام، الأعلـــى، الأمضـــى، العــالم، العادل، العامل، الأرضى، المجـاھد، 

نھ حللا لا تخلق جدتھا الأیــام، المؤمل، المعظم، أبــي الحجاج یوسف،ألبسھ االله من رضاه ع

 ولا تبلغ كُنھھا الأفھام، وبلغھ فــي خدمة المبالغ التـــي یُسر بھا الإسلام، وتسبـــح فـــي بحار 

 صنائعھا الأقلام، وحـــرس معالیھ الباھرة، بعینھ التــي لا تنام، وكنفھ بركنھ الـــذي لا یضام، 

أصلھ، وارتسم نَصرُه فـــي نصلھ، واشتمل جِدُّه على فھو الفرع الـــذي جرى بخصلھ علـــى 

. وإعادتھ فضلھ، وشھدت ألسن خِلالُھ برفعة جلالھ، وظھرت دلائل سعادتھ، في بدء كل أمر  

                ولما صرف وجھھ إلــى ترشیحھ لافتراع ھضاب المجد البعید المدى، وترشیحھ 

وأطلعھ  سیفاً مـــن سیوف االله لضرب ھام العدا،بالصبر والحلم والبأس والنـدى، وأرھف منھ   

فـــي سماء الملك بدر الھدى، لمن راح و غدا، وأخذه بالآداب التـــي تقیم النفوس أوَدا، وتبذر 

 النبات ورقاً ونوَرا، لیجده رقاه فــي رتب المعالــي طوراً فطورا،ترقيَّوفي الیوم فتجنى غدا،

دائھ، ولساناً مجیباً عند ندائھ،وطِرازاً على حلَّة علیائھ، وغماماًبحول االله یداً باطشة علـــى أع  
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مـن غمائم آلائھ، وكوكباً وھَّاجاً بسمائھ، وعقد لھ لواء الجھاد على الكتیبة الأندلسیة من جنده، 

 قبل أن ینتقل مــن مھده، وظلَّلھ بجناح رایتھ، وھــو علــى كتد دایتھ، واستركب جیش الإسلام 

 بوِفادتھ، وتنویھاً بمَجادتھ، وأثبت فــي غرض الإمارة النصریة بسھم سعادتھ، رأى أن ترحیباً

یزیده فـــي عنایتھ ضروباً وأجناساً، ویُتبِعُ أثرَه ناساً فناسا، وقـد اختلفوا لساناً ولباسـاً، واتفقوا 

ماؤه، وعرف غَنَاؤه، ابتغاءً لمرضاة االله والتماساً،ممن كَرُم انتماؤه، وازَّینت بالحسب الغـر س

وتأسس على المجادة بناؤه، حتـى لا یدع من العنایة فنّاً إلا جلبھ إلیھ، ولا مقادة فخر إلا جعلھا 

.في یدیھ، وجلّة عز إلا أضفى ملابسھا علیھ  

  أمن االله خلالھا، وسكّن زلزالھا، -              وكان جیش الإسلام فــي ھـــذه البــلاد الأندلسیة

 كلف ھمتھ،ومرعى أذِمَّتھ، ومیدان جیاده، - في رحمة االله التي وسعت كل شيء آمالھاوصدَّق

ومتعلق أمد جھاده، ومعراج إرادتھ، إلى تحصیل سعادتھ، وسبیل خلالھ، إلى بلوغ كمالھ، فلم 

یدع لھ علة إلا أزاحھا، ولا طلبة إلا أجال قداحھا، ولا عزیمـــة ألا أورى اقتداحھا، ولا رغبة 

وتأنیس المریب،  فسَّح ساحھا،آخذاً مروءتھ بالتھذیب،ومصافَّھ بالترتیب، وآمالھ بالتقریب،إلا   

مستنجزاً لھ و بھ وعــد النصر العزیز والفتح القریب، ورفع عنھ لھذا العھـــد نظر مـــن حكًَم 

 الأغراض في حماتھ، واستشعر عروق الحسائف لشریـف كماتھ، واشتغل عن حسن الوساطة 

بمصلحة ذاتھ، وجلب جباتھ، وتثمیر ما لــھ وتوفیر أقواتھ، ذاھباً أقصـــى مذاھب التعمیر لھم 

.بأمد حیاتھ، فانفرج الضیق، وخلص إلى حسن نظره الطریق ، وساغ الریق، ورضي الفریق  

 أن یحمد لھــم -  و االله الكفیل بِنُجع رأیھ، و شكر سعیھ، وصلة حفظھ ورعیھ-              رأى

ره، ویحسن لدیھ آثاره، ویستنیب فیما بینھ وبین سیوف جھـــاده، وأبطــال جِلاده، وحماة اختیا

أحوازه، وآلات اعتزازه، من یجري مجرى نفسھ النفیسة فــي كل معنى، ومن یكون لـــھ لفظ 

، المعنى، فقدَّمھ علـى الجماعة الأولـى، كبرى الكتائب، ومقاد الجنائب- أیده االله -الولایة ولــھ

وأجمة الأبطال، ومزنة الودق الھطال، المشتملة مــن الغزاة علـــى مشیخــة آل یعقوب نسباء 

 الملــوك الكرام، وأعلام الإســـلام، وســـائر قبــائل بنـــي مرین، لیوث العریـــن، وغیرھـــم

ویستخلص من أصناف القبائل، وأولـى الوسائل، لیحوط جماعتھم، ویرفع بتفقده إضـــاعتھم، 

  طاعتھم، ویشرِّف بإمـــارتــھ مواكبھـم، ویزیـــن بھلالـــھ النـــاھض - أیده االله -الله و لأبیــھ
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 إلـــى الأبرار علــى فَلَك سعـادة الأقدار كواكبھم، تقدیماً أشرق لــھ وجھ الدیـن الحنیف وتھلل 

سُّمر اھتزاز وارتیاح، وللصدوروأحس باقتراب مــــا أمَّل، فللخیل اختیال ومراح، وللأسل ال  

. انشراح، وللأمل مغذى في فضل االله ومَرَاح  

 تولي مثلھ ممــن أسرَّة الملك أسرَّتھ، وأسرة النبـي صلى االله - أسعده االله -           فلیتول ذلك

علیھ وسلم أسرتھ، والملك الكریم أصلھ وفرعھ، والنسب العربـــي مفخر لطیب طبعــھ آخذاً  

ھم بترفیع المجالس بنسبة أقدارھم، مقرِّباً حسن اللقاء بإیثارھم، شاكراً غناءھم، مستدیماً أشراف

ثناءھم، مستدرا لأرزاقھم، موجباً للمزیة بحسب استحقاقھم، شافعاً لدیھ فـي رغباتھم المؤملة، 

نـــافقـة، مــؤنساً ووسائلھـــم المتحمِّلة، مسھلاً الإذن لوفودھم المتلاحقــة، منفقـــاً لبضائعھم ال

.لغربائھم، مستجلیاً أحوال أھلیھم وآبائھم، ممیزاً بین أغفالھم ونبھائھم  

أن یطیعوه فـــي طاعة االله - رعــــى االله جھادھم ووفر أعـــدادھم -           وعلـــى جماعتھم  

 فـــي المواقـــف وطاعة أبیھ، وأن یكونوا یداً واحدةً علــى دفــاع أعادي االله وأعادیھ، ویشدوا

نھیھ و أمره، حتـى یعظم الانتفاع، ویثمر الدِّفاع، ویخلص القصــد الله  الكریھة أزره، ویمتثلوا

غایة فـــي تشریفھم لبلَّغھا، أو موھبة لسوَّغھا، لكن ما بعد ولـده - أیده االله -والمطاع، فلو وجد

 منجح الأعمال، ومبلِّغ الآمال، العزیز علیـــھ مذھب، ولا وراء مباشرتھم بنفسھ مرغب، واالله

.والكفیل بسعادة المآل  

         فمن وقف علـــى ھـــذا الظھیر الكریم فلیعلم مقدار مــا تضمنھ من أمر مطاع، وفخـر 

.مستند إلى إجماع، ووجوب اتباع، ولیكن خیر مرعيٍّ لخیر راع، بحول االله  

سفره، وسماط قفره، فــي جملة ما أولاه من نعمھلیكون المدد لأزواد -أیده االله -       وأقطعھ   

 وسوغھ من مواد كرمھ، جمیــع القریة المنسوبة إلـــى عــرب غسان، وھـــي المحلة الأثیرة، 

 والمنزلة الشھیرة، تنطلق علیھا أیدي خدامـــھ ورجالــھ جاریة مجرى صــالح مالــھ، محررة 

.             لمستعان سبحانھ، وكتب في كذامن كل وظیف لاستغلالھ، أن شاء االله فھو ا  

                               
    19- 11/15المصدر السابق،: القلقشندي
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)2(ملحق   

  

:نص ظھیر تولیة شیخ الغزاة إدریس بن عثمان بن أبي العلاء على مشیخة مدینة مالقة  

عنایة في الوجود، من بعــد الركود،  ظھیر كریم أطلع الرضا والقبول صباحاً، وأنشأ للھذا     

 ریاحاً، وأوسع العیون قرة وإبصاراً، والصدور انشراحاً، وھیأ للمعتمد بھ مغذى فــي السعادة 

ومراحاً، وھز منھ سیفــاً عتیقاً یفوق اختیاراً ویروق التماحاً،وولاه ریاسة الجھــاد فــي القطر 

ھ فنال عِزّاً شھیراً وازداد فخراً صراحاً، وكــان لـھ ذلك الـــذي تقدمت بـــھ الولایـــة فیھ لسلف  

عبد االله  إلى أبواب السعادة مفتاحاً، أمر بـــھ وأمضاه، وأوجب العمل بحسبھ ومقتضاه، الأمیر  

محمد ابن مولانا أمیر المسلمین، والمجاھد فــي سبیل رب العالمین، أبــي الحجاج یوسف ابن 

 أیـــد االله أمره وأعز نصره، -أبـــي الولید إسماعیل بن فرج بن نصرمولانا أمیـــر المسلمین 

 لولیھ فـــي االله الذي كساه مولاه مـــن جمیل اعتقاده حللاً، وأورده -وأسعــد زمــانھ وعصره 

مــن عذب رضاه منھلاً، وعرفھ قبولھ مفصلاً خطابھا ومجملاً، الشیــخ أبي العلاء، إدریس ، 

ـي سعید عثمان بن أبـــي العلا وصل االله أسباب سعادتھ، وحـرس عَلِيَّ مجادتھ، ابن الشیخ أبــ

.وأجراه من ترفیع المكانة لدیھ على أحمد عادة سلفھ وعادتھ  

        ولمــا كان لھ القدر الجلیل، والحمد الأثیل، والذكــر الجمیل، والفضـائل التـــي كرم بھا 

ب السبــق بذاتـھ وسلفــھ إذا ذكـر المجد العریض الطویل، الإجمـــال و التفصیل، وأحرز قَصَ

وكان قد أعمل الرحلة إلیھ یحدوه إلى خدمتھ التأمیل،وبھوى بھ الحب الذي وضح منھ السبیل، 

وعاق عنھ الواقع الذي تبین فیھ عذره الجمیل، ثم خلصھ االله من ملكة الكفر الخلاص الذي قام 

بالقبول والإقبال، وفتح لــھ میدان الرضا رحـب المجال، وصرف بھ على عنایتھ الدلیل، قابلھ 

إلیھ وجھ الاعتداد بمضائھ رائق الجمال، سافراً عن بلوغ الآمال، وآواه مــن خدمتھ إلى ربوة 

 متسعة الأرجــاء وارفة الظلال، وقطع عنـــھ الأطماع بمقتضى ھمتھ البعیدة المنال، ثـم رأى 

 أن یستظھر بمضائھ، ویرسل -شكر فـــي سبیل االله عــن الجھاد سعیــھ  واالله یُنجِحُ رأیھ ،وی-

 شیخ - أعلى االله قدمھ، وشكر آلاءه ونعمــھ -علیھ عوارف آلائھ، ویعمر بھ رتب آبائھ ،فقدَّمھ 

حرسھا االله أختِ حضرة ) مالقة(الغزاة والمجـــاھدین، وكبیر أولــى الدفاع عن الدین، بمدینة   
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انیة الدّرة الثمینة من سلكھ، ودار سلفھ وقرارة مجده، والأفق الذي تألق منھ نور دار ملكھ، وث

سعده، راجعاً إلیھ نظر القواعد الغربیة، رندة وركوان،وما إلیھ رجوع الاستغلال والاستیراد، 

ه والعز الفسیح المجـال البعید الآمــاد، یقود جمیعھا إلـــى الجھــاد، عاملاً علـــى شاكلة مجــد  

فــي الإصدار والإیراد، حتــى یظھر على تلك الجھات المباركة آثار الحمایة والبسالة، ویعود 

لھا عھد المجادة والجلالــة، وتتزین ملابس الإیالة، وھو یعمل فـــي ذلك الأعمال التـــي تلیق 

 ویعظم أثر بالمجد الكریم، والحسب الصمیم، حتى ینمو عدد الحماه، ویكفَّ البأس أكفَّ الغزاة

الأبطال الكماه، وتظھر ثمرة الاختیار، ویشمل الأمــن جمیع الأقطار، وتنحسم عنــھ أطمــاع 

.الكفار  

أن یكـــونوا -  وفَّر االله أعــدادھم، وأعزَّ جھــادھم -          وعلــى أن یقف علیھ مــن الفرسان

ــھ، واقفیـــن عنـــد حده ورسمھ، ممتثلیـن لأمره، عـــارفین بقدره، ممضین فیمـــا ذكر لحكمـ  

وعلـــى مـــن سواھم من الرعایا والخدَّام، والولاة والحكـــام، والبرِّ المشرق القسَّام، فیعاملوه 

 بمقتضى الإجلال و الإكرام والترفیع والإعظام، علـــى ھذا یعتمد، وبحسبھ یعمل، بحــول االله 

.     وقوتھ  

 

              

 

 

 

 

 
2-11/19المصدر السابق،: قشندي القل  
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)3(ملحق   

رسالة من السلطان النصري أبي الحجاج یوسف إلى السلطان المریني أبي عنان فارس 

 یشكره فیھا على المعونات الحربیة التي قدمھا لمملكة بني الأحمر

 المطلوب         المقام الذي وسع الأمتین عدلـھ وإحسانــھ، وتكفل بحبر القلوب وتیسیر الأمل

عملھ ولسانھ، واشتمل علــى المكارم المتعددة شأنھ، وقام علــى الفضل المبین والآثر الرائقـة 

لجبین برھانھ، مقام محل أخینا الذي حكمــھ عدل، وشیمتھ مجـد وفضل، وملكھ لنصر االله إیاه 

السلطان أھل، وحقوقھ علــى أھل الإسلام لا یصد عنھا جھل، وسبیل مكارمھ لا حــب سھل، 

أبقاه االله مخولاً مــن التوفیق أسنـــى المواھب، سالكاً نظره ) أبي عنان فارس المرینــي(الكذا   

من السداد أوضح المذاھب، ومتعھداً جوانب الإسلام بألطافھ العجائب، ذاخراً مــن نصره إیاه 

 بحق الشاھد فیھ جیوش عزم تسیر أمــام الكتائب، صارفاً إلیھ مــن وجوه سیاستھ ما یقضـــى

والغائب، معظم مقداره الذي فاق الأقدار، ووضح فضلھ فأشبھ النھار، وموفر ملكھ الذي حاز 

).السلطان أبي الحجاج یوسف الأول ابن الأحمر( الفخار، وعم فضلھ الأقطار، فلان   

 تلتبس آثارھا،         أمــا بعـد حمد االله الذي آلاؤه العمیقة لا یقلع مدرارھا، وألطافھ الخفیة لا

الذي أقامكم لنصر كلمة الإسلام لیحمـــى ذمارھا، ویعلوا منــارھا، فآراؤكم لا تتعــدى السداد 

أنظارھــا، وعزائمكم ترتقب مقطع الوفـــاء شعارھا، ومكارمكم تعب فـــي سبیل االله بحارھا، 

  مقدارھا، وعمدتنا التـــي والصلاة علـــى سیدنا ومولانـــا محمد وسیلتنـا التـــي عظم عند االله

في التعویل على شفاعتھ من ھـذه الأمة استبصارھا، وملجؤنا الذي إلیھ تمد أیدیھا وأبصارھا، 

والرضا عن آلــھ وأصحابھ شموس سماء الدعوة الحنیفیة وأقمارھا، الذین كانوا غیوثاً تستقى 

 أخبـارھا، والدعاء لإیالتكم العلیا أمطارھا، ولیوثاً یرھب زأرھا، وأعلاماً تمھد سنــن الاقتداء

بالعـــز الذي تعمر بـــھ أقطارھا، والسعد الذي تعمر بھا أقطارھا، والسعد الذي تتسنـــى بـــھ 

.أوطارھا  

  – كتب لكـــم عنایة تكرم أسرارھــا وسعــادة تجنى فـــي سبیل ثمارھا –      فأنا كتبناه إلیكم 

ھا االله، ولا زائد بفضل االله سبحانھ إلا خیــر المنتخب البرود، مــن حمـــراء غرناطة، حـــرس  

والبشر المنتظم العقود، والحمد الله، ونحـــن نعتمد مــن مقامكم علـــى الظـل الممدود، والورد 

.المقصود  
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  فأن قد وصلنا كتابكم یسطع– وصل االله لكم أسباب السعود، وإنجاز الوعود –      وإلـى ھذا 

، وتزف عزتھ بشرى، تعرفون بما كان من لحاق الشیخ أبي زكریا یحیى بن رحو أرجھ نشراً

بمثابتكم العلیة، وشرحھ ما انتھــى بــھ عملھ فــي تــلك القضیة، ووقوفــھ عنــد مذاھب العدل 

المرضیة، وما ظھر لكم مــن ممائل الأمة النصرانیة، من دغل الطویة، والحیدة عن المذاھب 

 آثرتم الحق طریقاً، وارتضیتم العدل فــي جنب العدو صدیقاً، وأمرتم بخلاصھم الجلیة، وأنكم

مــن الشكایات التــي تقتضي علیھا إیمانھم، وطلبھم بما یثبت المسلمین بمثل ذلك مما یقتضیھ 

ضمائمھم، وتوجیھ من یباشر ھـــذا الغرض الذي تفضلتم بإبرام عقــده، وإتمام قصـده، فقابلنا 

صد الكریمة، التي لم تدع سبیلاً فـي الوفاء إلا نھجتھ، ولا مطلوباً إلا أنتجتھ، بالشكر ھذه المقا

.الطویل المدید، والثناء الغض الجدید، والدعاء لمقامكم بصلة التوفیق ة التسدید  

 أمة تجـــادل فـــي الحــق بعــد بیانھ، - كما قررتم - أن النصارى - أیدكم االله -        واعلموا

تمسك بالحبال الرثیثة بعــد وضوح برھانھ، ولــو كانوا علــى آثره من إنصاف، أو أنصفوا وت  

مـن الانقیاد ببعض اتصاف، لم یكونوا، أھــل بــاطل معتقد ، وزیغ منتقد، ولكــن أبلـغ عدلكم 

 الأمـور منتھاھا، وتمم أسباب النصفة ووفائھا، ونحن ناظرون فــي تعیین من یباشر ما ذكرتم

حسبما أشرتم، وعندنا مـــن الشكر الجزیل مــا یقصر عنــھ اللسان، ومـــن الثناء علــى ھــذه 

الأغراض الكریمة ما لا یدركھ الاستحسان، فمــا زالت أعمالكم فــي سبیل االله كریمة الخواتم 

.المصالحوالفواتح، شاھدة بما لكم عند االله من التجر الرابح، كافأ االله قصدكم المتكفل برعى   

 على حسب ما عرفناه  بھ في كتاب أصدرناه -      وأن تشوقتم إلـــى أحوال النصارى فھــي 

 یؤكد الود ویقرره، ویشرح بعض أحوال من ذكر ویفسره، وبحسبما یتزید - إلــى مقامكم قبلھ 

ـامكم، وینشر عندنــا یعجل بـــھ أعلامكم، ویطالع بمتزیده مقامكم، االله تعالـــى یعمر بالعــز أی

.                 بالنصر على أعدائھ أعلامكم، وھو یصل سعدكم ویحرس مجدكم، والسلام  

             

 
  144-142كناسة الدكان، المصدر السابق، : ابن الخطیب
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)4(ملحق  

 بنو أبي العلاء

 عبد الحق

                                                                         

                                                      عبد االله                 إدریس   

                                                                                                   

                     محمد         إدریس          عامر                                                    

 

 

یعقوب)                    أبو العلاء(                                     رحو          إدریس   

 

ت                                                    أبو ثابموسى        عبد الحقعمر             

                                    

              محمدحمو            یحیى

                         

  عثمان               جمال الدین     بدر الدین           

                            

علي                          یعقوب                

 

                عبد االلهعثمان                            علـــي                 

 

 

               أبو إبراھیمأبو ثابت             إدریسسلطان                   محمد                 
 

 

) المخطط.(، علماً بأنني أنا الذي وضعھ على شكلھ الحالي2/3001العبر، : ابن خلدون  
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)5(ملحق  

 بنو الأحمر

یوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خمیس بن نصر بن قیس الأنصاري الخزرجي 

) بنو الأحمر(الأنصاري  

 

 

        إسماعیل)1(أبو عبد االله الشیخ) الغالب(محمد 

 

                                     فرج)2(محمد الفقیھ

 

 

                               محمد)5(سماعیلإ)     3(حمد المخلوعم)    4(نصر أبو الجیوش

 

   أحمد                                                                                       إسماعیل

)6(محمد أبو عبد االله)           7(                                   یوسف أبو الحجاج  

)  الغالب باالله(   علي                                                                               محمد   

 

)8(     إسماعیل              محمد الغني بااللهعلي    

 

 

 

 

 

 

 

 

  327: المرجع السابق: محمود شاكر
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)6(ملحق  

 سلاطین بني مرین

)1( الحقعبد  

 

)6(                     یعقوب)4(                         أبو بكر)3(                  محمد)2(نعثما  

)5(                                                                 عمر  

  

 

      عبد الواحد     )7(عثمان أبو سعید      یوسف)10(                                             

  أبو عامر    منصور                                                                          عبد االله

                              عمر أبو علي

              سلیمان                                                                                     

)9( سلیمان أبو الربیع)8(    عبد الحلیم    عبد المؤمن    علي                عامر أبو ثابت  

 

                                    عبد الرحمن

 

   )11(                                              علي أبو الحسن

 

أبو سالم             تاشفین            أبو فارس         منصور)  12(رسأبو مالك    أبو عنان فا  

)16(عبد العزیز)     15(أبو عمرو )          14(إبراھیم                                        

 

)19(موسى)     13(أبو بكر السعید  

 

 

                 أبو الفضل                                  ) 18(                                أحمد أبو العباس
283المرجع السابق،: محمود شاكر   
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)7(ملحق  

 

 

 صورة لوحة الملوك العرب في قصر الحمراء

 

 

 

 
 

ة الأخیرة الصور مرسومة علـــى الجلد، ویرجح أن مـــن قام برسمھا رسام إیطالي، وأنـــھ قام بعملھ ھـــذا فــي الثلاثین سنـ  

، الـــدار السعودیة للنشر والتوزیع، )حدیث الفردوس الموعود(رحلــة الأندلس : من تاریخ غرناطة الإسلامیة، مؤنس حسین

  153 ،1985 ،2ط
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)8(ملحق  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431المرجع السابق،: رسومات من قصر البرطل بقصر الحمراء توضح ملابس الجنود الغرناطیین، الطوخي  
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)9(ملحق  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  433:المرجع السابق: الطوخي
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: المراجعقائمة المصادر و  

:المصادر  

)          م1238 / ھـ 659 (محمد بن عبد االله :ابن الأبار - 1  

1985 ، دار المعارف ، القاھرة، 2حسین مؤنس ، ط: ح، تالحلة السیراء                                           

)       م1323/  ھـ741(علي بن عبد االله  : ابن أبي زرع - 3  

الأنیس المطرب بروض القرطاس فــي أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة                       

  1972، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،                       فاس

، دار المنصور للطبــاعة والورق، ولة المرینیةالذخیرة السنیة فـي تاریخ الد:"    "   "  - 4

    1972                     الرباط ، 

)1404/  ھـ807( إسماعیل بن یوسف النصري  :ابن الأحمر - 5  

 ، 3عبد الوھاب بـن منصور،ط : ، تحروضة النسرین فــي دولة بنـــي مرین                   

  2003ة ، الرباط،                    المطبعة  الملكی

محمــد رضوان الدایـة، دار : ، تحانــنثیر فرائد الجمان فـي نظم فحول الزم :  "      "   - 6

  1967                    الثقافة، بیروت، 

) 1229/ھـ667،668حوالي ( محمد بن عبد االله الشریف الإدریسيأبو عبد االله :الإدریسي - 7  

 اختراق يفریقیة وجزیرة الأندلس مقتبس من كتاب نزھة المشتاق فالقارة الإ                 

  1983إسماعیل العربي،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : ،تح                 الآفاق

)م1491/ھـ896( محمد بن الأزرق الأندلسي أبو عبد االله :ابن الأزرق- 8  

محمد بن عبد الكریم، الدار العربیة للكتاب، : ح، تبدائع السلك في طبائع الملك                  

                   لیبیا تونس، دط، دت 

) م1376 ھـ 779(محمد بن إبراھیم اللواتي : ابن بطوطة - 9  

، دار التراث، بیروت، ارــتحفة النظار فــي غرائب الأمصار وعجـائب الأسفـ                   

                   1968      
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)1064/ھـ456(علي بن أحمد  :ابن حزم-10  

مجموعة من العلماء، دار الكتب العلمیة، محمد علي :  تحجمھرة أنساب العرب                 

   1998                بیضون، بیروت، 

) م1327 / ھـ727(   محمد بن عبد المنعم : الحمیري -11  

مكتبة لبنـــان، ان عباس ،ـــإحس :ـــح، تارــبار الأقطي أخــالروض المعطار ف                   

   1984 ،2                   بیروت،ط

) م 1373 / ھـ 774 ( محمد بن عبد االله:ابن الخطیب -12  

كتب ـــل ،دار الـي الطویـــوسف علـی:  ، تح ار غرناطةـالإحاطة فـــي أخبــ                     

2003 ،1 بیروت ، ط  منشورات محمد علي بیضون،لمیة ،ع          ال            

تاریخ إسبانیا ( ن بویع قبل الإحتلام مــن ملوك الإسلام ــأعمال الأعلام فیم :   "     "  -13

، 1، ط  القاھرة،مكتبــة الثقافـــة الدینیـــة، لیفي بروفنسال: ح، ت)ةــ                     الإسلامی

                    2004      

محمد : ،تحھا الزواجر والعظـاتــأوصاف الناس فــي التواریخ والصلات تلی :  "     "  -14

  2002                    كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، 

  1316 المطبعة العمومیة، تونس،رقم الحلل في نظم الدول،   "     " : -15

 ،عباس إحسان: تح،ةــــائة الثامنــیبة الكامنة فیمن لقیناه من شعراء المالكت :"      "   -16

   بیروت،الثقافة ار                    د

محمـد كمــال شبانة، مكتبة الثقافة : ، تحان بعــد انتقال السكــانــكناسة الدك :"      "    -17

   2003 ، 1                    الدینیة، القاھرة، ط

الـــدار الثقافیــــة  محمــد زینھم،:  تح،ـة النصریةـاللمحة البدریة فـــي الدول : "      "  -18

  2004 ، 1القاھرة، ط،                     للنشر

محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة :  تحمعیار الاختیار في ذكر المعاھد والدیار،   "     " :-19

   2002د ط ،                    الدینیة، 

السعدیة فاغیة، مطبعــة النجـاح : ، تحي  علالة الاغترابـــة الجراب فـنفاض : "     "   -20

  1989 ، 1                    الجدیدة، الدار البیضاء، ط
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) م1406 / ھـ 808(عبد الرحمن بن محمد : ابن خلدون -21  

ي أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم ــفالعبر ودیوان المبتدأ والخبر                     

2001، 1، دار ابن حزم، بیروت، ط                    من ذوي السلطان الأكبر  

  2004، دار الفكر، بیروت، المقدمة :  "    "    -22

) م1378 / ھـ780(یحیى بن محمد : ابن خلدون -23  

بل ، مطبعــة ألفرد : ح، تمـــن بنـــي عبـد الوادبغیة الرواد في ذكر الملوك                      

1903 الشرقیة ، الجزائر، طانابییر فون                       

)م1682/ھـ685( علي بن موسى الغرناطي  : ابن سعید -24  

خلیــل منصور، منشورات محمــد علـي : ، تحى المغربـــالمغرب فـــي حلـ                     

   1997 ، 1          بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط           

) م1312/ھـ712كان حیاً عام (  المراكشي ابن عذارى :ابن عذارى -25  

محمد : ، تح- قسم الموحدین-ربــار الأندلس والمغــرب فـي أخبـالبیان المغ                     

ار الغرب الإسلامي، دار الثقافة، بیروت، الدار                      إبراھیم الكتاني وآخـرون، د

1985 ، 1                     البیضاء، ط  

) م1085/ھـ478( أحمد بن عمر العذري :  العذري-26  

نصوص عــن الأندلس مـــن كتـــاب ترصیع الأخبار وتنویع الآثار، والبستان                   

عبد العزیز الأھواني، : ، تح والمسالك إلــى جمیع الممالك                 فــي غرائب البلدان،

                   منشورات معھد الدراسات الإسلامیة، مدرید، دط، دت

)م1680/ھـ1089( عبد الحي بن العماد الحنبلي:ابن العماد -27  

  د ت،د ط ،، دار الكتب العلمیة، بیروتشذرات الذھب في أخبار من ذھب                    

) م1418/ ھـ821( أبو العباس  بن عليأحمد:القلقشندي -28  

المؤسســة المصریــة العامــة للتألیف ، ى فــي صناعة الإنشا ــصبح الأعش                     

   دط، دت، القاھرة،                      والطباعة والنشر
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:لمجھو -29  

سھیل زكار، عبد القادر زمامة، : تح، لأخبار المراكشیةالحلل الموشیة فـي ذكر ا               

  1979 ، 1               دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، ط

:مجھول -30  

لویس مولینا، منشورات اللجنــة العلیـــا للبحوث العلمیة : ، تحذكر بلاد الأندلس                 

   1983،دط ،                لمعھد میغیل أسین، مدرید

:مجھول -31  

2004 ، 1عبد القادر بوبایة، دار أبي الرقراق، الرباط، ط: ، تحمفاخر البربر                  

    :مجھول -32

 مكتبة الثقافة  ،ألفرید البستانــي: ح، ترـنبذة العصـر فــي أخبار ملوك بنــي نص                 

  2002 ، 1ط                 الدینیة، القاھرة،

) م1379 / ھـ781( التلمساني  بن مرزوقمحمد بن أحمد: ابن مرزوق -33  

،نــاسن مولانــــا أبــــي الحســالمسند الصحیح الحسن فــــي مـآثر ومح                         

ر، ع، الجزائـــالتوزیبیغیرا ، الشركة الوطنیة للنشـــر وماریا خیسوس : حت                      

     1981                      دط، 

) م1632 / ھـ 1041(أحمد بن محمد التلمساني : المقري -34  

مصطفـــى السقا، إبراھیــم الأبیـاري،: ح، تـي أخبار عیاضــأزھار الریاض فـ                   

   1939،                  عبد الحفیظ شلبي، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة،دط

35- "     "  :   

، ـن الأندلس الرطیب وذكـــر وزیـرھا ابـن الخطیبـــنفـح الطیب فـــي غص                       

   1988إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : تح                     

  )م1311/ھـ711( محمد بن مكرم الأنصاري الإفریقي:ابن منظور-36

یوسف خیاط ، ندیم مرعشلي ،  :تصنیف ، إعــداد ورب المحیط ــان العــلس                     

  دار لسان العرب ، بیروت                    
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)م1550/ ھـ957بعد (الحسن بن محمد الفاسي :  الوزان  -37  

سلامــي، محمد حجـــي، محمد الأخضر، دار الغــرب الإ: ، تحوصف إفریقیا                   

  1983 ، 2                   بیروت، ط

  )م1391/ھـ793(علي بن عبد االله:  النباھي-38

مریم : تح ،تاریخ قضاة الأندلس أو المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا                

    1995 ،1قاسم الطویل،دار الكتب العلمیة، بیروت،ط                

) م1373/ھـ774(إبراھیم بن أحمد ابن الحاج النمیري :النمیري -39  

،فیض العباب وإفاضة قداح الآداب فــي الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب                   

  1990 ، 1محمد بن شقرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت،ط:                 تح

: العربیةالمراجع  

1983 ، بیروت، الحیاةة، منشورات دار مكتبندلسخلاصة تاریخ الأ:   أرسلان شكیب- 1  

القبائــل العربیـــة فـــي المغرب فــي عصري ): الدكتور( أبو الضیف مصطفى أحمد عمر- 2

1982الموحدین وبني مرین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   

، دار المعرفة دراسات فــي تـــاریخ وحضــارة الأندلس): الدكتور( أبو الفضل محمد أحمد- 3

  1996الجامعیة، الإسكندریة، 

ة، ــة الجامعیـــي ، دار المعرفـــي العصر الإسلامــشرق الأندلس ف: "           "     "     - 4

  1996الإسكندریة، 

دور زناتة فـي الحركة المذھبیة بالمغرب الإسلامي، المؤسسة ): الدكتور( بن عمیرة محمد- 5

  1984ئر، الوطنیة للكتاب، الجزا

1986قبائل المغرب، المطبعة الملكیة، الرباط، :  بن منصور عبد الوھاب- 6  

، دار القلم، دمشق، ى سقوط غرناطةـــن الفتح حتـ ميالتاریخ الأندلس: الحجي عبد الرحمن- 7

  1997، 5ط

لعصــر ي اـــ ف والأندلسيــــاریخ المغرب الإسلامـــت: )الدكتور(الحریري محمد عیسى -8 

  1987 ، 2، دار القلم، الكویت، طالمریني
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 فــي تاریخ وحضارة الإسلام فـــي الأندلس، مؤسســة :)الدكتور(السید عبد العزیز سالم -10

  1985شباب الجامعة، الإسكندریة، 

ة تـــاریخ البحریـــ): الدكتور(، العبادي أحمد مختـــار)الدكتور(السید عبد العزیز ســـالم -11

  1969الأندلس، دار النھضة العربیة، بیروت، و في المغرب الإسلامیة

، المطبعة ىـــالإستقصا لأخبار دول المغرب الأقص: ن خالد الناصريــب السلاوي أحمد -12

ھـ1312المصریة، القاھرة،  

، 1بیروت، دمشق، ط  ي،ــ الإسلامبي، المكتــالتاریخ الإسلام: )الدكتور( شاكر محمود-13

1985  

مظاھر الحضارة فـــي الأندلس فـي عصر بني الأحمر، ): الدكتور(خي أحمد محمد الطو-14

  1997مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 

نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامیـة ضمن دراسات ): الدكتور( العبادي أحمد مختار-15  

  1996في الحضارة الإسلامیة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، السویس، 

صور من حیاة الحرب و الجھاد في الأندلس، منشأة   "         "        "     "      : -16

  2000 ،1المعارف، الإسكندریة، ط 

ابع من خلال ـــالســــي القرنین السادس وي فـــالغرب الإسلام: )الدكتور(العزاوي أحمد -17

      2007رسائلھ، الرباط نیت، الرباط، 

تراجم إسلامیـــة شرقیـــة وأندلسیة، مكتبــة الخانجي، ): الدكتور(ـد عبـــد االلهعنان محم -18

   1970، 2القاھرة، ط

1990 ، 2الإسلام في الأندلس، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط"       "        "  :  -19  

 القاھرة، موسوعة تاریـــخ المغرب العربـــي، مكتبة المدبولي،:  الغنیمي عبد الفتاح مقلد-20

   1994، 1ط

 المؤسسة الجامعیـة للدراسات ،ــي الأحمري ظل بنــــغرناطة ف: فرحات شكري یوسف -21

  1982  ،2ط،والنشر، بیروت

 من قبیل الفتح الإسلامي إلـــى الغزو تاریخ المغرب وحضارتھ: )الدكتور( مؤنس حسین-22

  1992، 1الفرنسي، العصر الحدیث، بیروت، ط
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، الــدار السعودیة للنشر )حدیث الفردوس الموعود(رحلــة الأندلس     "          :    "   -23

  1985 ،2والتوزیع، ط

تاریخھا السیاســـي ودورھا فــي المغرب : السلطنة الحفصیة:  المطوي محمـد العروسي-24

  1986الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

  1980، 3 العربیة للدراسات و النشر، بیروت، طعلم الحرب، المؤسسة:  منیر شفیق-25

 

:المراجع المترجمة  

عبــد الرحمن بدوي، دار الغــرب : الفرق الإسلامیة فــي الشمال الإفریقــي، تر:  بل ألفرد- 1

  1987 ، 3الإسلامي، بیروت، ط

كتبة ذوقان قرقوط، منشــورات دار م: حضارة العرب فـــي الأندلس، تر:  بروفنسال لیفي- 2

 الحیاة، بیروت، دط، دت

جوزیف : عالم العصور الوسطـــى فـــي النظم والحضـارة، تر:  غوردون كولتون جورج- 3

  1983نسیم یوسف، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 

 

:  الدوریات والندوات  

زھار ابـن عاصم الغرناطي وكتابھ حدائــق الأ): الدكتور( أبو ھمام عبد اللطیف عبد الحلیم- 1

 ضمن التراث المغربي والأندلسي التوثیق والقراءة، جــامعة عبـد الملك السعدي، كلیة الآداب

  1991والعلوم الإنسانیة، تطوان، 

جماعات الفرسان الدینیة الإسبانیة وحروبھا مع المسلمین:  البشري سعد بن عبد االله- 2  

  1993-1992 ،7 في الأندلس، مجلة جامعة أم القرى، عدد 

فترة مضطربة في تاریخ غرناطة كما یصفھا شاھد عیان، صحیفة :  العبادي احمد مختار- 3

   1960 – 1959 ، مدرید، 8- 7معھد الدراسات الإسلامیة في مدرید، مجلد 

مـــوقف القسطنطینیة وباقــي العالم الإسلامـــي من سقوط ): الدكتور( عنان محمد عبد االله- 4

م الغزو الأوروبـــي للعالم الإسلامـي عموماً، مجلة الأصالة، العدد الأندلس وآخر مسلمیھا أما

27 ،1975  
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التراث المشترك الأندلســـي المغربــــي فـي میدان التصوف ): الدكتور( مكي محمود علي- 5

ضمــن التراث الحضـــاري المشتـــرك بیــن إسبانیا والمغرب، مطبوعات أكادیمیة المملكــة 

  1993بــاط، المغربیة، الر

تفكك وحدة المغرب السیاسیة ضمن تاریخ إفریقیا العــام، منظمة الیونیسكو، :  ھربك إیفان- 6

  1988بیروت، 

 

:المراجع باللغة الأجنبیة  
1- ARIER RACHEL : quelque remarques sur les costumes des musulmans 

d’Espagne aux Temps des nasrides, ARABICA, E J BRILL éditions, LEIDEN, 

1956  

2-ATKHNSON William.M.C : histoire d’Espagne et du Portugal, petite 

bibliothèque Payot, paris, 1965  

3- BERTRAND louis : histoire d’Espagne, Arthème, Fayard éditeurs, paris, 

1932 

4- DESCOLA jean : histoire d’Espagne chrétienne, robert LAFFONT, paris, 

1951 

5- DEHINA Atallah : les états de l’occident musulman aux XIII, XIV et XV 

siècles, office des publication universitaires, Alger, 1984  

6-DUFOURCQ Charles-Emmanuel : l’Espagne catalane et le maghribe aux XIII 

et XIV, presse universitaires de France, paris, 1966 

 7- FELICHE augustin : histoire du moyen age – l’Europe occidentale de 888 a 

1225- la presse universitaires de France, paris, 1930 

8-GUICHARD pierre : AL- Andalus 711-1492 une histoire de l’Andalousie 

arabe, hachette littératures, paris, ed 4, 2000 

9-PROVENÇAL levi : histoire d’Espagne musulmane, édition G.P. 

Maisonneuve, paris, 1953   

10- Pique Victor : l’Espagne des maures, édition de Boccard éditeur, paris, 1945 
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11- TERRASSE Henri : histoire du Maroc, édition Athlantides, Casablanca, 

1950 

12- TERRASSE Henri : histoire d’Espagne, librairie Plon, paris, 1958               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130 

 فھرس المدن و الأماكن

 أ

  49-14أبدة                                                                      

  25-22-21نة                                                                 أرجو

 - 42-41-40-25-21-18-17إشبیلیة                                                                  

                                                                         43-49 -50  

40ستجة                                                                  أ  

   73أصطبونة                                                              

74-73-28-26-24-22-18المریة                                                                    

47                                                      أرش               

18أندة                                                                       

 ب

19بغداد                                                                     

94                        برشلونة                                         

  19بطلیوس                                                               

  48-47- 29- 18-17بلنسیة                                                                  

  49-17    بیاسة                                                               

 ت

  86-35تازة                                                                    

  20تاكرونا                                                                

61تطوان                                                                   

  87- 82- 76-56                                                      تلمسان          

  24تونس                                                                 

 ج

  93-81-73-19جبل الفتح                                                           
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  73-43-42- 40- 39-19                              الجزیرة الخضراء                  

18جزیرة شقر                                                          

  74-49-41-25-24- 23- 22-21جیان                                                                

 ح

65                   حصن أشكر                                      

91حصن أندرش                                                       

  63حصن قشتال                                                      

 د

  48- 18-17دانیة                                                                

  35                                              درعة                 

 ذ

  63ذكوان                                                             

 ر

34رباط الفتح                                                        

  95-63-43رندة                                                             

95الریف                                                             

 س

95-87-86-85-61- 39- 37-16سبتة                                                               

35سجلماسة                                                         

  15                                      سرقسطة                 

44-34سلا                                                               

  35السوس                                                         

 ش

18- 17شاطبة                                                           

73                                                       شبانة     
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  42-41-  37 شریش                                                       

 ط

47طرطوشة                                                      

  94-85- 83-81-43طریف                                                        

35 طنجة                                                          

 ع

  31-13العقاب                                                        

 غ

61-37-28-26-25-23- 21-19-18غرناطة                                                        

                                                                -62-63-69-73-74-84 -87-93    

  ف                                                             

  97-95- 90-41-40-38-35-34- 30فاس                                                         

 ق

73-49-41-25-21-18- 17                            قرطبة                            

38قصر الصغیر                                               

38قصر المجاز                                                

63قمارش                                                       

 ل

48                                 لقنت                         

  26لورقة                                                       

 م

19ماردة                                                         

   -61-36- 27-25-24-23-22-21- 18مالقة                                                        

                                                              62 -63-69-73-71-81-84 -90  
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41مجریط                                                       

90-35           مراكش                                           

  93-49-27- 26-25-18مرسیة                                                     

34مكناسة                                                      

47منورقة                                                      

 و

61                  وادراس                                  

94- 76-64-63وادي آش                                                  

72وادي بردة                                                 

  33وادي سبو                                               

  75     وادي شنیل                                         

26الوادي الكبیر                                             

90      وادي ملویة                                         

32      وادي نكور                                         

35        وجدة                                               

 

 فھرس الأعلام

 أ

  69-68          حمد بن الحاج النمیري   إبراھیم بن أ

  94                       )أبو سالم(إبراھیم بن علي 

86                 إبراھیم بن یوسف بن عبد الحق  

34                              أبو بكر بن عبد الحق  

89-76                                  أبو بكر بن غازي  

89-39-38               أبو زیان بن یعقوب بن عبد الحق  

47-18                                     )السید(أبو زید   
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  38-37                              أبو القاسم بن العزفي

93                                   أبو مالك بن علي  

23                     ابن أبي خالد                     

89)                   أبو العباس(أحمد بن إبراھیم   

  36-33                               إدریس بن عبد الحق

  110- 95-93-84-76                                  إدریس بن عثمان

  94- 92                                إسماعیل بن عثمان

  110-74-65                                   بن فرجإسماعیل

73                                              ألفونسو  

                             19 التاسع                                      ألفونسو

14 الثامن                                      ألفونسو  

  94-75-74حادي عشر                              نسو الألفو

25 السادس                                     ألفونسو  

  41-37 العاشر                                      ألفونسو

 ب

  75-73)                                         دون(بیدرو

 ت

  55               تاشفین بن معطي                   

 ح

  19)                الكمال(الحسن بن علي الكردي

 خ

  48-47- 46-37-25-18خایمي الأول                                        

  93-73خایمي الثاني                                       

75-74)                                        دون(خوان  
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 ر

  59-37رحو بن عبد االله بن عبد الحق                  

 ز

84)          أبو یحیى الحفصي(زكریا بن أحمد   

  48-47- 29- 18)      أبو جمیل(زیان بن مدافع بن مردنیش 

 س

42- 41سانشو                                                

20     سعد بن عبادة                                   

  34)                                الموحدي(السعید 

75)                    المریني(السعید بن عبد االله  

84سلطان بن عثمان                                   

87)                أبو الربیع(سلیمان بن عبد االله   

89سلیمان بن عثمان بن أبي العلاء                 

  97)                                القدیس( سنتیاغو

 ع

101- 38-36عامر بن إدریس                                    

87عامر بن عبد االله أبو ثابت                        

95-84-83- 81-73عامر بن عثمان بن إدریس                       

17               العادل                                 

73العباس بن رحو                                    

55عبد الحق بن رحو                                 

35- 33-32عبد الحق بن محیو                                

93-92-89-75- 73-58عبد الرحمن بن أبي یفلوسن                     

89ر بن أبي السعید عبد الرحمن بن علي بن عم  

75)            أبو فارس(عبد العزیز بن منصور  
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23عبد االله بن ذنون                                     

39-22عبد االله بن علي بن أشقیلولة                       

17عبد االله بن محمد البیاسي                          

64              عبد الملك بن سوار                   

30عبد المنعم بن علي بن سدراي                   

17   عبد الواحد أبو محمد                            

23   عتبة بن یحیى                                    

92-91-89- 88-87-86-76-74-73- 64-63   عثمان بن أبي العلاء                           

                                                    -110     

95-93عثمان بن یحیى                                    

    23ابن عذارى المراكشي                          

  95-84-76- 64- 59علي بن بدر الدین                               

95-93-88- 84-83-82-81-72-65)       أبو الحسن المریني( علي بن عثمان  

                                 72-55علي بن عیاد                                     

  60علي بن محمد بن الصباغ                      

87علي بن یوسف بن كماشة                        

                   35عمر بن أبي یحیى                              

87عمر بن رحو بن عبد االله                        

  95عمر بن عبد االله                                 

41عمر بن علي                                       

 غ

99غوردن جورج                                      

93     غوزمان الطیب                                

 ف

112-95- 81)                       أبو عنان( فارس بن علي  
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86-85-64)                   أبو سعید(فرج بن إسماعیل   

96فرج بن محمد                                        

50-49- 46-26-24-19فرناندو الثالث                                       

73                                  فرناندو الرابع     

 م

89ابن ماساي                                            

             18-17)                               الموحدي(المأمون 

18)                   أبو زید(محمد بن أبي حفص  

53محمد بن أبي عامر                                  

90محمد بن أحمد بن محروق                         

92- 91-88-83-82-81محمد بن إسماعیل                                    

77محمد الأیسر                                          

29محمد بن خلف بن القاسم                            

33     )           أبو معرف(محمد بن عبد الحق   

48-29محمد بن عبد االله بن الأبار                          

94-92-89- 82-76-60-59-58محمد بن عبد االله بن الخطیب                       

23-20-18محمد بن عبد االله بن الرمیمي                      

77)                        الأعرج(محمد بن عثمان   

24                               محمد بن عروس      

85-80-57-56-55- 41-40-39-37)                           الفقیھ(محمد بن محمد   

93-92-85- 82)                       المخلوع(محمد بن محمد   

50-26-25-24- 23-22-21-20محمد بن یوسف بن الأحمر                        

94- 92-90-89-87-77-76- 73-65-64-59)          الغني(ل محمد بن یوسف بن إسماعی  

48-47-23-22- 20-19-18-15محمد بن یوسف بن ھود                           

64المرتضى                                             
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22أبو مروان الباجي                                   

43                    المعتمد بن عباد                  

85مندیل بن یعقوب                                     

84منصور بن عثمان                                   

85-55-54موسى بن رحو                                       

95میغیل لوكاس دي أرناتو                            

 ن

92)                    شأبو الجیو(نصر بن محمد   

40نونیو دي لارا                                         

 ھـ

96)                           الملك(ھنریكي الرابع   

 ي

66 یحیى بن أحمد بن ھذیل                            

       113- 94-92-91-81-60یحیى بن رحو                                       

29  )  أبو زكریا الحفصي(یحیى بن عبد الواحد   

-45-44-43-42-41-40- 39-38-36-35)               أبو یوسف(یعقوب بن عبد الحق  

                                                       55-56-57-72 -80-85     

  44یعقوب بن عبد االله بن عبد الحق                

34ن زیان                                 یغمراسن ب  

112-110-107-94-84-83- 81-72-63-60)              أبو الحجاج(یوسف بن إسماعیل   

43یوسف بن تاشفین                                    

107-76یوسف بن محمد النصري                         

87-86-82-42   یوسف بن یعقوب بن عبد الحق                

87     یوسف بن یعقوب الوطاسي                  
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یةقائمة المدن الأندلسیة وما یقابلھا باللغة الإسبان  

Ubeda                                                                                                     أبذة

Arjona                                                                                                                        أرجونة

Alarcos                                                                                                الأرك 

Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                      أشبیلیة

Ecija                                                                                                 ة أستج  
Estepona                                                                                                       أصطبونة 

Almeria المریة                                                                                                        

Andarax                                                                                             أندرش 

Onda                                                                                                                      أندة

Barcelona                                                                                              ة      برشلون  

Valencia                                                                                                          بلنسیة  

Badajoz                                                                                                        سبطلیو  

Baeza                                                                                                                                  بیاسة 

 Tacarona                                                                                                                           تاكرنا  

Gibraltar الفتحجبل                                                                                                                         

Algecira                                                                                 الخضراءالجزیرة

 Jaen                                                                                                    جیان 

Alcira                                                                                                                          جزیرة شقر

Huescar                                                                                                     حصن أشكر

Andarax                                                                                                  أندرش حصن

Las Navas de Tolosa                                                                             العقاب حصن  
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Denia                                                                                                    دانیة 

Dekvin                                                                                               ذكوان 

Ronda                                                                                                                                   ةرند  

Sagrajas                                                                                                                            الزلاقة  

Zaragoza سرقسطة                                                                                                        

Jativa                                                                                                                                 شاطبة  

Jerez                                                                                                                                 شریش  

Tortosa                                                                                                                        طرطوشة 

Tarifa  طریف                                                                                                                                

Genil                                                                                                                                    شنیل  

Granada  غرناطة                                                                                                                          

Cordova                                                                                                                            قرطبة  

Comares                                                                                                                          قمارش     

Alicante  لقنت                                                                                                                               

Lorca                                                                                                                                  لورقة  

Merida ماردة                                                                                                                                  

Malaga                                                                                                               مالقة  

Madrid مجریط                                                                                                             

Murcia                                                                                                                              مرسیة  

Minorca منورقة                                                                                                                     

Guadix                                                                                                        آش وادي  

Genil                                                                                                                        شنیل وادي  
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Guadalquivir                                                                                                        الوادي الكبیر  
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 ملخص مذكرة ماجستیر

مر وبني مرینخطة مشیخة الغزاة وأثرھا على العلاقات بین بني الأح  

م 1381 –م 1271/ ھـ 783 -ھـ 670  

   خطة مشیخة الغزاة وأثرھا على العلاقات بین بنــي الأحمر وبنــي مرین دراسة تاریخیة وعسكریة 

ھدفھا إلقاء الضوء والتعریف بخطة أندلسیة وبیان قیمتھا ودورھا فـــي التاریخ الأندلســي، حیث كان 

ش بني الأحمر فـــي عملیة تصدیھ للقوى الإسبانیة الراغبة فــــي القضاء للخطة أثرھا الجلي في دعم جی

علـــى ما تبقـــى من وجود المسلمین بالجزیرة ، وكذلك یبرز بصمتھا فـــي تحدید العلاقات بین بنـي 

ه ما ھي الظروف التـــي أدت إلــى نشأة ھذ: الأحمر وبني مرین ، لذا یمكن لنا أن نطرح الإشكال الآتي

الخطة وبھیكلتھا وخصائصھا ھذه، وكیف أثرت على العلاقات بین بنــي الأحمر باعتبارھا خطة تنتمي 

لدولتھم وبنـي مرین باعتبار أمراء وأغلب عناصرھا منھم خاصة وأن الفترة عرفت نشاطاً متزایداً بیــن 

لمواقع الھامة في الغرب القـوى الإسلامیة والنصرانیة للسیطرة على أكبر قدر ممكن من المساحات و ا

.الإسلامي  

    لقد عاشت الأندلس مـا بعد الموحدین مرحلة حرجة طبعت بكثرة الثورات وتباین أھدافھا، تمخضت 

عنھا بروز دولة بنــي الأحمر ذات المساحة الصغیرة والموارد القلیلة والتناقضات الكبیرة والتـــي كانت 

صرانیة، ھـــذا ما جعلھا تلجأ لمساعدة خارجیة تمثلت فـــي دولة تتعرض باستمرار لھجمــات الممالك الن

بنـــي مرین بالمغرب، ھــذه المساعدة تمثلت فـــي قوة صغیرة مستقرة فــي الأندلس، قیادتھا مرینیة تعتمد 

 في عناصرھا على الفرسان القادمین من بلاد المغرب وعلـى الانتشار فـــي أھم المدن والثغور الأندلسیة

معتمدة في عملھا على أسلحة خاصة وأسالیب قتالیة اشتھرت بھا محققة بذلك إنجازات كبیرة ساھمت من 

خلالھا فـي إنقاذ عدة مدن أندلسیة من السقوط في أیدي الممالك الإسبانیة وھو ما أثبت نجاعة الخطة في 

.القیام بمھامھا  

ني مرین قد أدى إلى وجود تأثیر لھا علــى      أن مشیخة الغزاة بحكم اشتراكھا بین بني الأحمر وب

العلاقاتبین الدولتین، فھــي تارة أداة دعم لھـذه العلاقات وتارة أخرى عامـــلاً للتوتر والاختلاف ووصل 

الحـــد بھا إلــى التدخل فــي شؤون الدولتین معاً، كمـــا أثرت الخطة علــى مختلف الجوانب الاجتماعیة 

. وحتى لدى الممالك الإسبانیةسندلوالثقافیة داخل الأ  

 لذا ما نخلص إلیھ أن خطة مشیخة الغزاة كانت معلماً بارزاً ومؤثراً فـــي أندلس بني الأحمر أكثر منھا 

.            حدثاً طارئاً علیھا  
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L’office de machiakha de ghozat et son impact sur les relations  

Entre banu el Ahmar et les marinides  
(670 -783 de l’hégire /1271-1381de j.c)  

Note de synthèse masters  
  
L’office de machiakha de ghozat  et son impact sur les relations Entre banu el Ahmar et les marinides  

est une étude historique et militaire qui vise à mettre en valeur et faire  connaître cet office andalous, et 

son rôle dans l’histoire d’Andalousie, car cet office avait un rôle principale dans le soutien de l’armé 

nasride lors des opération de défense contre les forces ibérique, qui voulaient éradiquer tous ce qui 

reste de la présence musulmane dans la péninsule , ainsi que de montrer son rôle dans la détermination 

des relation entre les nasrides et les mérinides .   

Cela nous conduit à poser cette question : quelle sont les circonstances qui ont conduit a l’émergence 

de cette office avec une structure pareille ? , quelles sont les caractéristiques de ce dernier ? Et 

comment –a-t- elle influencée les relation entre les nasrides en tant que détendeur de cette office et les 

mérinides en tant que chefs à majorité de leur , surtout que cette période a connu une augmentation 

d’activité entre les forces musulmanes et chrétiennes dans le but de conquérir le plus large possible les 

domaines et les sites importants de l’occident islamique.  

    L’Andalousie a vécu une après les Moahides une phase critique caractérisées par de nombreuses 

révoltes à divers objectifs, en raison de l’émergence de l’état de benu el Ahmar avec petite superficie , 

peu de ressources et de grande contradiction ; lequel état elle était la cible des attaques  royaumes 

chrétiens. Ce qui la poussé a recourir à une aide extérieure à savoir celle des mérinides Maghreb. Cette 

aide est une petite force stable en Andalousie, ses chefs son des princes mérinides ces éléments son 

des cavalier maghrébins, elle déployée au niveau des importantes villes et les frontière, utilisent des 

armes spéciales et des tactique militaires qui lui sont caractéristique réalisent des victoires importantes 

qui ont contribuées à la sauvegarde de nombreuse villes d’Andalousie des mains des royaumes 

d’Espagne. Et c’est ce qui a d’ailleurs, prouvé l’efficacité de cette office pour avoir pu s’acquitter de 

ses tâches. 

     Que l’office de machiakha de ghozat en vertu de ce point commun avec mérinides et nasrides a 

influencée les relations entre les deux états, elle est parfois un outil de soutien pour cette relation alors 

que dans d’autre fois elles été un facteur de tentions et de divergences au point ou elle s’ingérait dans 

les affaire des deux états. 

      De même cet office a affecté les différents aspects sociaux et culturels de l’Andalousie et même de 

royaumes d’Espagne. 

      De ce qui précède, nous concluons que l’office de machiakha de ghozat a été , à un moment donné 

de l’histoire, un repère important qui a marqué l’Andalousie de  banu al ahmar plus qu’un cas 

d’urgence.                             
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The office of the machiakha of ghozat and its impacts on the  
Banu el ahmar and the marinids relationships  

(670 -783 of the hegira /1271-1381a j.c) 
Note synthesis masters  
     The office of the machiakha of ghozat and its impacts on the Banu el ahmar and the marinids 

relationships consist in a historical and army study that aims at enlightening and defining the 

Andalusian office by clarifying its important and crucial role in the Andalusian history.  

     Consequently, this office had a basic and direct impact in the reinforcement of Banu el ahmar 

troops while facing the Spanish forces that wanted and aimed at the destroyment of what remained of 

the Islamic existence on the peninsula  

   More over, such a study has as purpose to precise the effects of this office in defining and 

schematizing the relationships between Banu el ahmar and the marinids. Hence, we aim at illustrate all 

the questionings that might enlighten our approach: first of all, which conditions or circumstances led 

to the creation of such an office? How was it set and planned? How did it affect both of the two 

setters, as Banu el ahmar were the office, and marinids seen that most of the elements of the troops 

were of their state.  

   Which factors led to such an office seen the increase of both of the Islamic and Christian efforts to 

have a supremacy and dominance. Over the largest and the most strategist point on the Islamic 

occident. 

    The Andalusian period saw a critical and significant, period after the almohads due to the 

succession of wars and their varied and numerous aims, which led to the creation emergency of Banu 

el ahmar within a limited area and restricted materials and large contradictions. 

     Banu el ahmar state was threatened by the Christian offensives, thus, it shortly asked for an exterior 

helps, brought by the marinids from the Maghreb. These help consist of small army set in Andalusia, 

governed by marinids prince who were great wresters, they spread all over Andalusian strategically 

cites, using special weapons and military tactics method that made their fame; that is why, many 

Andalusian towns were protected from the Spanish troops; that reinforced security self confidence and 

great faith in the efficacy of this office. 

      Met, the machiakha of ghozat office affected the Nasrids and the marinids relationships 

differently. 

      It had a positive impact, by bringing, setting strength and stability, as well as, a negative effect that 

led to quarrelers and disturb which made that both of two stats were guided by the machiakha in their 

internal affairs. 

        In addition, it had great and deep impact on the social and cultural sides inside Andalusia itself, 

even upon the Spanish. 

        In conclusion, the machiakha of ghozat office was an essential and effecting element on the 

Nasrid Andalusia than just a sadden resulting consequence. 


